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د سعود ى  الوجي 
ق  لى: صدي  اب   ،ا  ا الكي  ود هد  ى  وج 

ب  ف   السب 
عثراتك  .قنعةالأ يرتدونلا  العصاميين الذينشخاص الناجحين، الأ كل  وإلى

مثل دور لت يومًا  ولم تجلس منها ونهضت   وظروفك كانت واضحة فتعلمت  
ويبحثون عن ثغرات الغير ليرمموا بها يوميًا  أو كالذين يدعون المثالية خر،آ

 !ياقات قمصانهم المنمقة من دمارنقصهم وما يخفون خلف 

 من فطيرة الواضع،  أكلتنهض وتيوميًا  كنتأنك  لك يا من ينطبق عليك
جازاتك المدرسية الصيفية تحت كروم لإ ،وليتمك في الثانية عشر من عمرك 

 من عمرك ينربعالأوالعنب لجني مالا، ولفصل المحاماة الثاني في الخامسة 
 ا!لحلم فينا مجددً وضعت الأنك  الذي لم تتمه

 ماميها في جيب قمصيك الأئبللأوراق التي كنت أكتبها منذ كنت صغيرة وتخ
 !ولاسم غاليتي في دفاترك وهاتفك قبل الذهاب إلى عملك لقرأها،

 ما مر  كل  ه "لا يعتصر القلب شوقا ويرتفع الجبين عالياكل  كيف بهذاأبي  قل لي
وأول من صنع لي  ،يا زهر اللوز خاصتي أمي، ولرفيقة دربك!ك بعد اسمي"اسمت 

 !جدائلي
 

 من الروح " كبيراًمعك طرفا  ت  أخذ، ")يحةتيتة مل(ولروحك 
8 .8 .2018 

Essen ،22:51 
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 :هامش  
الحياة لا تؤمن بمعاهدات السلام، تحب فا، لن تكون أنت، لم تكن قويً ن إ. 

ث ثورتك   . وانقلابك لكن داخلكالمتمردين، فأحد 

من عنوانها  فقطقرأ تقرأ الرواية بفصولها كاملة؛ فالكتب لا تت أن  حاول. 
 . وفصلها الأول

وبما  ،أنت م بعينكإليه وتنظر قليلًا تبتعد أن  لا تحكم على أشخاصي قبل. 
 . ياه المهجورة التي لم يكتشفها بعدامررت به في فصول حياتك، فلكل منا زو

حتى  ،وما نسقطه على أنفسنا ونواجهها به ،ما نقرؤه بين السطورهو هم الأن إ. 
ة منذ مدة آأنني لم أنظر في المر اكتشفتت  ذا الكتابتابة هنهيت كأأنا بعدما 

 . أنا ""جديد هو  وتفاجأت بشخص  

، "تعرفنا  نذت قليل    الخ ت ام  هذا"لهامش  تابتي ك   قبل  مت
 

 2018-8-13تمت 
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رة   ي  ة  الصغ  ي  عان   الكن 
 

وإنم بجوهرها ومراحل ؛ وصف فقط بزواياها الحادةلا تُ  ،الأشياءكم  الأشخاصُ 

 . صقلها
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 ألمانيا - DÜSSELDORFدوسيلدورف، 

هر     ازا   ش   يومًا واحدًا تظهرت  ما زالت   الشمست ، ه  رحيل   علن موعد  يت  د 
الساخن من علامات   جدتي رائحة خبز، الأسبوعلباقي خلف الغيوم وتختفي 
 تكونكثيرة ا أحيان، ويغري بالنهوض، ثقيلًا  صبحتنتقل مع الهواء في، الصباح

 كل  فيغدوترافق الصباح , الحلوى أو  خبزهاإلى  التي تضيفها جدتي القرفة   رائحةت 
بقايا  الربيعت  حال كل  على، ترى الشتاءلأن  وتستعد  ، حولك شي بلون الخشب  

 . هو بقايا الذكرىعندي  والربيعت  ا،ألمانيالشتاء في 

 بحذرو ،همافتحتثم للثلاثة  وعددتت  بقوة   عينيل  أغمضتت ، نائمةً  ما تزالت أمي  كانت
أقدامي  أصواتلكن ، هاوقظأمن تحت الشرشف حتى لا  تنسل كقطة نهضت

 كعادتي غرفة المعيشةإلى  السريعة على الدرج الخشبي الممتد من غرف النوم
 . الهادئة جات الصباحيةمتزاالا كل  تقاطع

 مازلت-الملونة  الصفراء   ذات الزهور   جدتي تجلس على الطاولة الخشبية وجدتت 
كان الصمت و، بنفسجي اللون صغير يتخللها زهر  ، -الآن أماميا كأنه لونهاأذكر 

 آخر.  شيء كل  رائحة الخبز والقهوة وحدها التي تتحدث وتلغيو ،يخيم على المكان

  .دتيلخير جصباح ا - 

تريدين أ؟، كذلكأليس  ،جيدا نمت   ،”إيلياء“صباح الخير صغيرتي الجميلة  -
  ؟الخبز والحليب
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  ؟كذلكأليس  سنعمل اليوم في الحديقةجدتي نعم لطفًا، -

 تمشي بلباس   وهي -ذو الابتسامة ذات الشامة اليمنى-الجميل أمي  وجهت  طل  أ
 :عةكمام الواسالجميل ذو الأ بيضنومها الأ

سنقضي  ،أجمل لدي اقتراح  ، لةصغيرتي الجمييا  ، صباحت الخير  أميصباحت الخير   -
 . بدأت أجواء الأعياد ولدي رغبة كبيرة بالخروج والاستمتاع خارجًا.اليوم بطوله 

 .اليوم أكثرلو تنامين  أودت كنت  ،”ماريا“صباح الخير  -
 ،على الدرج هو منبهي الخاصنزول هذه الصغيرة المزعجة أن  ينفرتعأنت   أمي، -

 . طفلةهذه ال أقاوم أن أستطيعت لا 

مازحتها ثم  ،كرسيها وتقبلهامن خلف بذراعيها تطوق جدتي أمي  تأخذ
  :كعادتها

 .استمري ، في صنعهمينتتقدأنك  عتقدأ لذيذًا،يبدو الخبز اليوم  ،وهأ-

يا المعتمة الزواحتى  ،كبير بشكل  تأخذ في سطوعها  الشمست  بدأتو جميعًا ابتسمنا
 رضتشققات الأ تفاصيلأن أرى  واستطعتت  ،ت واضحةأصبح في البيت
 ،أكثرف أكثر  ياضها بالبيضاء من الدانتيل الشفاف ب الستائرت وسطعت  ،الخشبية

، ابيةبحولها بطريقة ض واحد   شعاع   بلون   الصفراء والبنفسجية الزهورت امتزجت و
 . اأبيضً ا التي تحمل رذاذً  ة الشمسأشعتحت 

 بالطاولة الخشبيةالقهوة والحليب  وأكوابق وهي ترتطم بالصحون عالملا أصوات
دور لي، اللوحة الصباحية في ذاكرتي تأكمل، اإليه أعدناهاارتشفنا منها وما كل 

بل يلتف كحلقات جذع ، كهذا صباح  مفرغة من  عمري حول نفسه حلقات
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، مجددًا صباحهاأمي  ركةأحظى بترف مشامن أن  بعقود أكبر غدو مثلهأشجرة ف
 هاكل  ،نهارأيساوي لدي مساحات الكون من جبال ووديان وبحار و لذياو

 . مسطحة في عيني

، قناعتي هذه، شمسلقتل في االروائح تت ، بدأت رائحة الخبز والقهوة تفقد حدتها 
وحتى  ،شياءللأ نفوريحبي ومن خلالها  بنيأو للروائح كبيرة حساسيتيف

حب  انأف لذا ؛شخاصالأ
ت
يضعها في زجاجات وروائح ال ك   مديت  ، وكأنهالشتاءأ

كما يلتصق ذاكرتي ب لتصقتف ،ابهاأصح غابروائح  فيها شتمت أف ،فاخرةية عطر
 هتستطيع شم   اغريبً  اويحدث غبارً  ا صغيرةهطوله ويحفر حفرً  أول المطر بالتراب

 أيضًا. 

أن  وتحاول لجدتي وهي تلتفتقالت  كوب قهوتها ثتمالة بقوةأمي  بعدما ارتشفت 
محدثةً ا مبعضهنحو  قليلًا حاجبيها  بضم   بطريقة عميقةا تنظر لهوأن  تبتسم

ا كأنهو قليلًا، علىمع ابتسامة تكاد تسحب شامتها اليمين لأ ،هماراف  أط اعوجاج  
  :(هاأمام لن نتحدث عن شيء) بصمتلها  تقول

 .متحمسةأنا ، كثيراً سنستمتع اليوم  -
  ثمواحد   ن  آ في جدائلي وبتفقد   بقبلة   هاكلام نهتأها باتجاهي ون كرسينهضت م
ا كأنه ،على الدرج وبطيئةً  خطواتها ثقيلةً وقع   سمعنا صوت  ، غرفتهاإلى  صعدت

ها وما سيحدث كان حملها كل  عمرها أفكارأن  مأجزأن  الآن أستطيعت و، ثقالاأتحمل 
  ". الذي تصعد بعد حينها

  :صرخت فجأةو
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 "الكسولينأيتها  خراألا تت ،ستعدأسا نأ"

 جمل،تجاعيد وجهك حينها لم تكن الأ كل  ابتسامتك التي ظهرت فيها ..جدتي
ذكرها أ، هذا لماضيل ي  بريد كطابع   تنطبع في  .. طلاقعلى الإ عوجبل كانت الأ

 كل  نترككما تلعبالأ أكنولم  ،نضجأو أكبرلكني بت  ،كأمامجلس أالآن  ننيأك
 .الحزن روحيطرف  قنعة الكثيرة ليصيبدوار المسرحية بالألأهذه ا

يكمل أن على  فينا قادر   روحطرف ال أصابن إو حتى أمي، الحزن يا جدتي ويا" 
هذا ب ناأن رغمو، أكثرموجعًا  يكون يءوبامتداده البط ،هاكل  طريقه ليصيبها

 ". كسرنا سهلا فيصبح، نويابسأيضًا  نالكن ياءأقونغدو 

 ؛فيهأمي  الكثير من تفاصيلي معأذكر  لا ،خارجًا بأكملهقضيناه جميلًا  اكان يومً 
وتريد المزيد من المتعة  طفلة تلعب وتطلب أي  ني كأخذوهج الحياة كان يلأن 

أن  ويا ليتنا نستطيع، عن جدائلها من السيداتدومًا  الحلوى وتتلقى المجاملات
نا الحياة بوهجها أخذوت ،فالأط إلى اطف من العمر لحظات نتحول فيهتنخ

ندركها أن  ومن دون ،وبلا ذكرى ،وجعنا غير مبالينأوقات  ومفاتنها فنمضي
 ". حتى

تقوم أن  علىأمي  صرتأو ،اللعب طوال اليوممن كثرة نهكني العب أبعدما ليلتها، 
 ستعتمدت وأنها  قوية  و جميلة  أنني  أخبرتني ،هي بعمل حمامي المسائي وترتيب جدائلي

مورمن  الكثير  في عليل 
ت
 ،قريبا جدا يحبني وسيأتيأيضًا أبي  وأن ،أكبرعندما  الأ

وأنها  القدس جميلةأن  رغم وأننا تركنا القدس بسبب مرضها وبسبب الحرب
 :كثيرةقديمة  صورا سوية ليلتها ورأينا، اإليه تكن تنتمي ملو تشتاق لها حتى ل
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تسرق البصر ، يهالها فجدائ جمال   روعة  يا ل ،الصورة الأولى لها مع جدي وجدتي
والذي يحيل باللون الاشقر لهما جمالا  للصورة سودوالأ بيضاللون الأخلال من 

 . كهالة ضوء تطوق وجهها
مع تها زيارفي ، " Reitz -ريتز"فندق يدعى  أمام كانت لهم ،قدري وصورة تختصر
تعلقت فبيت لحم والناصرة أيضًا  وهناك زارت القدسإلى  جدتي وجدي

تعرف عليهم وكان يتقن بعض  الذي، بيأخيرين القوا بوفي اليومين الأ، بفلسطين
معرفة أجود بسبب سفره لها للاطلاع على صناعة السيارات والألمانية  الكلمات

 . عمله ، وكلُّ ذلك تابع  لمجال  هناك الغيار الخاصة بها قطعأنواع 
، رنا بمشكلة صغيرةرعندما م كثيراً وساعدنا ،اوشهمً  اكان والدك رجلا قويً " -

 ، وكانجدًا النهاية   اللون واسعت  ني  بت  وبنطالًا  اأبيضً ا ويرتدي قميصً جدًا  نحيلا كان
بالصورة التي تتواجد  دائمًايذكرني  كثيف مجعد   ولديه شعر   ،اا عريضً ويضع حزامً 

 . عدنا والقينا هناثم  ،القدامىللمغنين  الأسطوانات المتدمجةغلفة أعلى 
 على تواصل حتى  ابقو لقد

ت
السيارات غيار قطع ل شراكة قدلع فرصةال لأبي يحتتأ

 ،قرابة الأربع ساعات عن مدينة دوسيلدورفالتي تبعد و، تفي مدينة فرانكفور
ذهبت معه ثم  تزوجا م  ث   منمي وعائلتها ومن مرة وتقرب لأ أكثرحيث زارهم 

بداية حياتهم التي ك هنا توكان، الهلالدعى يت  في مستشفى أنا للقدس حيث ولدت
من تشخيص كانت النتيجة  أكثروبعد مرورها ب ،فجأةً أمي  وهنت، لم تكتمل

 ."سرطان"المؤلمة ...
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إلى صحتها ونعود سويا إلى  تعودأن  أمل على ،للقي علاجها ألمانياإلى  بيعادت 
 . وهي تصارع مرضها السنين مرتلكن  ،من جديدالقدس 

 وروسومات   ألوان  ب الخزفية المزخرفة الصحون   من جموعة  لم قالت وهي تشيرت 
 كخلفية:جدًا  زرق الداكناللون الأ يسودها جميلة  

 فأصبح منها لمجموعة   ولاحظ اقتنائيجدًا  هاأحب أنني والدك في مرة خبرتت أ -
 . منها دائمًالي يلب 

وجنتيها  وتحمرفيغدو صغيرا  كثيراًالتي تضم فيها فمها  ابتسامتهاابتسمت ثم 
 :معا وجبينها

نه إه داخله كل  لكنه يحمل الحب ،والدك لا يمتلك القدرة على العبير والحديث-
 . قوي رجل  
 ، ادومً معه أبي  لنا يحضرهأن  خبز السمسم والكعك الذي لابد عنت معها تحدث

 كانت تملك قدرةً  أمي، كنت صغيرة بسببأن  بالروائح منذتعقلت أنني  أعتقد
 ا تشتم الشيء حينهاكأنهو تفاصيل وجههامن خلال عنها لعبير كبيرة على ا

 مازلتت ، تدريأن  ا من دونغرمً فيسيل لعاب العقل وتغدو مت الآن  الشيء أكلوت
أيضًا  مهجنةو ،نسختها الخاصة باختياراتها وذوقهاكأني  أمي ما تحب أحبت 

 . الصامتةأبي  نسخةب

 ه لي كان يبدوط  بس  تت أن  ت  تحدثنا عن لقب الكنعانية الصغيرة التي مهما حاول 
ولدت في القدس أنني  تلقيبي به هوبب سأن  أعرف كنتت  ولكني، اغريبً و متعقدًا

  !جدًا عنيدةأنني و
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طفولتي أن  ورغم، خرآلمكان  بشكل لا يفسر روحانياأنتمي وأنا  صغيرةً  ذ كنتت مت  
 ،وراقيأس في القداسم أعي  تت وبدأ كبرتت ما كل  أننيإلا  ،ألمانياساسية كانت في الأ

 . غريب وتميُّّ   جميلة روح   بارتعاشة  ر أشعكنت 

الأرواح تبقى تراقبنا أن  بلا سبب وبشكل مكثف وعنلأمي  تحدثنا عن جدي
 الشخص الجميل من الداخل لابدأيضًا، وأن  وتبتسم لسعادتنا وتسعد بالسماء  

 سوف دة بالأكيشياء جميلأوآخر  هناك عالمف، بالأعلى أجمل مكان  في يكون أن 
 :سألها، نعرفها

 ؟ماتوا شخاص  أ النجوم  أن  تعنينهل  -
وأنت   أنا نعتبرهاأن  ما رأيكفولكن حتى لو لم تكن كذلك  ،لا نعرف ،ربما -

ت وأن  ،شخاص البعيدين عنا ولم نرهم منذ مدةوحتى للأ ؟هكذا سقط عليها ن
  .م عندما نشتاقبها نوصلربما تت ، ؟سماء من نحبأ

لا حتى  رسمها على ورقةأسو ،سماء كثيرةأوسأسميها ب ،النجوم أكبر   ارت سأخت -
  مي؟أمارأيك ، نسى من هيأ

ك أحب نيأدومًا  تذكري لكن، صغيرتيبهذه البساطة والجمال يا الأمر  ليت -
 شتاق لك عندما أني سأوفخورة بك و

ت
 .يومًا صبح نجمةً أ

 . بالأعلى جميلة شياء فعلًا أك ربما هنا، بجانبك فوقأيضًا  نجمةً  صبحت أسوأنا  -
م نيها من خلال شعري نف  أها رت كعادت  مر  و بقوة،ها صدر  إلى  ضمتني ، بعمق لتشت

 ليلتها وحلمتت  ،غرق بهاأطوقني وت غيمة وسط أنامت كأني و غفوت في حضنها
 . ويتراقصون تحتها ويتلاقى الناست  ،طر  لمكا تتساقطت  بالنجوم  
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 تمت  استيقظتت 
 
، أسابق رائحة الخبز والفاصيل الصغيرة للصباح  أنا  ةلعادفي ا ،خرةً أ

 جدم أكني لل لحماممسرعةً إلى ا ركضتت ف ؛السرير بجانبي فارغًا  وجدتت هذه المرة 
 ونزلتت  ،فقط أسردهاوأنا  ا يرسمهاكأن شخصً و ،الفاصيل كل  أذكر لا زلتت  أمي،

 كي  ؛سفللأعلى الدرج الخشبي القديم لالمعهودة  بسيمفونيتي 
ت
قدامي أبصوت  علنأ

صباحية  من بفعل خيانة  وجدتي يقت أمي  أجدأن  تخيلتت  ،ظيااستيق عن المزعج
جدتي فقط ولا  وجدتت  ولكني ،شربان القهوةالفطور وتطعام تتناولان فبدوني 
في  مهما استقر  ا عقيمً  ،من الفاصيلخاليًا ا ا باردً كان صباحً  ،للخبز حتىرائحة 

  :يفلحم ولن كنه للا لي ا مفرحً ينجب شيئً أن  حاول لمالطاف، زاوية الذكرى

 ؟أمي ينأ ،جدتي الخير   صباحت  -

 .زاوية حولي ةبأيأمي  ترىأن  تستطيع عساهاوتكبر  تتسعوحدقة عيني  قلتت 

إلى  للذهاب نستعدت سبعدها ن سنتناول الفطور والآ، صغيرتي  ياالخير   صباحت  -
  .افحوصاته من أجل المشفىنها في إ ،مكأ

  ني معها؟أخذاذا لم تلمكن ل- 

 الشهري الموعدت هو اليوم ف، لها بالنسة   مهم  مر  أوهذا  ،الآن صحة والدتك المهم-
ا إليه اكبيرتان وسنذهب سويً نحن ، معهاأيضًا  نيأخذولم ت لفحوصاتها

  .لك مفاجأةسيكون البيت و حاجيات  وستساعديني في شراء 
 ؟ما هي -
  .ه مساءً نوسنلو ،نوالوالأ سنشتري البيض   -
 ؟؟صحيح أمي، مع -
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نه إ، هناك موجودًاسيكون  "هاري"ودكتور  ،شيء كل  طباء اليوم سيحددونالأ - 
 سويا بتلوين البيض   نحتفل  وأن  ،بخير شيء   كُّ  يكون  أن لندعو ، ممتاز طبيب  

ه لها غدا في زيارتنا أخذسنلون لها الكثير منه ونفلم تستطع ن إووهي معنا، 
أيضًا، " هاري"كتور الد ولاد  لأ أخذوسن ؟كذلكأليس  به كثيراًستفرح ، هديةك
  "؟مارك"و "ورليا"أ مهءوتلم يخبرك عن أ

 عن لمحاولات جدتي بالحديث   طبيع   تفاعل   أيُّ مني  قلتها ولم يظهر  ، "حسنا" -
 تلفتني وتفرحني في المبنى الكبير المليئ بالغرف والذي يدعى التي الأشياء كل 

 . "مستشفى"
خبرها الطبيب اللطيف عنهم أ خرينآطفال أوعيد و ألوانتسمع عن  " طفلةك" 

مها طوال الطريق عن أفي بالغ فرحها وهي تسأل هي ورأت في مكتبه صورهم و
 الا يكون له م  ول ؟شيء كل  هل يتشابهان في ؟الدا معً وهل وت  ؟موأكيف يكون ال

  ؟خوةأأيضًا 
 رضفي الأ حدود الشق علىقدمي  صبعإك أحرو رضلأا إلى نظرأ تت أخذفقط  

 :ل لنفسيأقوويمة الخشبية القد

كانت ذاهبة ليوم واحد وبقيت عدة  ؟مثل المرة الماضية كثيراًأمي  تغيبأن  "أيعقل
 سابيع "أ
 طفلة   وجهت  أمامي ة فيظهر  آالمر أمام قفت أكأني  الآن راهاأفي هذه اللحظات والتي  

مع نفسها  حديث   هت الذي يتبعت  سئلتها وصمتهاأ شيء من خلال   ك   تفهم  أن  تحاولت 
جدتي  مني قتربت  ا، !فقط الأيام وعد   الأشياءفكر بمادية الوقت وناضجة ت ،براءةب
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 أصبح   وجهي الذيإلى  طاولها الخشبية ونظرت    طرفجلستني علىأوحملتني و
 يديها:بين 

  ؟!البقاء مع جدتك تحبينلا أ ..صغيرتي -

 ....!لكن ،البقاءأحب  نعم" -
 :عال   صوت  بباندفاع وثم قلتت  ،قليلًا  تُّ م  ص  
 مي فعلا؟"هل سنذهب لأ ،جدتي -

  علىالأإلى  اذهبي-
ت
ك ولنتناول لك جدائل   ح  سر  وارتدي ملابسك وتعالي لأ

 ،لأمك   ونعم سنذهبت  ،؟اتفقنا ..عطلةت الو أبدقد  الربيعت  ،سويا في الحديقة الفطور  
 . هذا وعد ،إذن ....هكذاالصغير عك  بصإني عط  أ

 إنها ؟لكن لمن ه،أمقتت  الذي للمكان   ذهب  أبأن  نا وكان الوعدت عت أصاب تشابكت  
 تنسجت  اعنكبوتً لنافذة على اأرى  كنتت  ،كثيرة   شياء  أداخلي أيضًا  ت  وتشابك أمي،

ا ودهوج ها واكتشفتت يتت أرمرة  أول وفي ،تشابكةً مت  ا بيضاء  بعد يوم خطوطً يومًا 
. هالفريست   كشرك  هذا  ها تصنعت ن  ألي كيف  ت  شرح، عنها هالت أوسأمي  ناديتت 
أمي  في غيابكهذه الخيوط تمامًا  ت تتشابك داخليأخذ فكاروالأ الوقتت حينها 

 . مهجورة في زواية   خلفها كأنها تتركنيو

ه ما جلسنا تحت هذكل  كررةتوبدأت جدتي أحاديثها الم، رونتناول الفط جلسنا
 :،الشجرة

 وهي صغيرة، مكأتذكرني بإنها  ،والجلوس تحتها -اللوز-شجرتي  أحبت  كم -
 . وبك يا جميلتي ،طفولهاب
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 أستطيعت  وكنتت  ثقيلةً كانت  ،ن طبيعيةلم تكت تلك المرة ها س  فُّ لكن تنهيدات تن   
  :، ثم استطردتواضح تنفس بشكل   ك   ه فيض  ها وانخفاصدر   ارتفاع  أن أرى 

نفسنا أهيا لنحضر  ،عاني منهاأأنني  يبدو، الربيع صعبة ساسيةلكن ح"
 . "للخروج

ت تعاني حساسية نها من كاروح  أن  هذه الذكرى ما استحضرتت كل  متأكدة  نني إ
نها أ أعرف كلما غبتت ف، عني الاختباء   لعبة   وتمارست  والارتجاف   والخوف   الفقد  

 تعودوأن  يصيبنا ما تخاف لاأ صلواتتحتمي بالكانت تجلس في عزاء مع نفسها و
 أماميوالقوة  الابتسامة   تلبس قناع   من ثم  و، تفقدها كما جدي لاوأ للبيتأمي 

 . عودأأن  مناجاتها قبل طفئ شمعة  تت و

 كبرتت  أننيإلا  ،حينها في نظر الكثيرينجدًا  صغيرةً  بدوتت أعوام  ة  الست كابنة  
ما أعي تمامًا  تت أصبح جدًا اكرً مب، ومحاولات جدتي للاتزان أمي، مقدار وجع

 ،استغرابأيل  عند سماعي لهدث يحت  د  لم يعت  "السرطانالغريب "سم لاوحتى ا ،يحدث
لماذا لم تحضر أمي  عن أسأل عندما كنتت  ،ه لزملائي في الصفمعنا أشرح كنتف

 الأمر طبيعيًا بالنسبة   كان، جدتيدومًا  وتنوب عنها جتماعات أولياء الأمورلا
 ،هلهمه لأنفقط ينقلو واكان، ما يعني هذابكبير  وعي   على قدر   الم يكونو مه، لهم

وربما  يعرفون مقدار وجع هذه الفتاة فقط اهم كانوأهل ربما. الأطفالكعادة 
حبوهم وشاركوهم أدهم وأولا في لحظات قدروا وجودهم في حياةأيضًا  بسببي

 . قبلهأولا  هأمقت الذي سالإحسا ،فقط شعروا بالشفقةأو  ،عمقأو أكبر   لحظات  
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هذه المرة في أمي  كم ستغيبت هو هذا  كل  عن يشغلني كان الذيالوحيد مر الأ
 شياء  أويقدم في  المذاق   طيب   ليسفيه  والطعام ،المكانهذا  أحبت  لاأنا ف ؛المشفى

مي تحب الروائح والطعام أ، الروائح ك   من اكان خاليً وه مرة تذوقتت  ،بلاستيكية
ها في جارتت  تكانن إأدري  ولا، هناكجيدًا  اطعامً  أكلنها حتى لا تأأيل  ،اللذيذ

تعبة وفي وقت تكون مت م سأ ؟لعب معهمأوسأيضًا  فالأط عندهاالغرفة سيكون 
 حين كتفي بالصمتأأن  إذن عليو ؟في العمر اذا كان زوارها كبارً إالزيارة 

فأدخله دون تذكرة ولا ، أمامي الحزن   لفن   يواسونها وتتحول وجوههم لمسرح  
 . رغبة

 منشياء أوستمتلئ بدومًا  القش خاصتها التي ترافقها مع جدتي وسلة   خرجتت 
 ا يومً ليداخ امتلأ السلة توكلما امتلأ ،أمي إلى ه في طريق ذهابناب متجر نمر كل 

حطات الأربع والم ،الباص نفسه ،المشفىفي سنقضيه  يد  ع  ب  و ،أمي غياب  با ضافيً إ
ها، حتى  الباص يتوقف حينبشدة بجانب جدتي  ممسكةً  قفت أ ،هاعدُّ أ كنتت  نفست

محطة من  عند الاقترابتمامًا  حساسيإكما هو  ،القوية هسقط بفعل مكابحألا 
 نفس  في مشي ون .زور هذا المكانأقوية في منتصف الروح عندما  ضربة  ب النزول

 بلافتة   للمبنى "72 "بيض  الأ الرقم   الزجاجي صاحب   الباب   يالحجري ذ الممر  
 جدتيأربعة من دون طلب رقم على الالضغط ، ثم  اللون  ني  البت المصعد  إلى و ،زرقاء

بي  الممرضات وسط ترحيب اليسارإلى نسيرت  ومن ثم  ، لقد حفظت هذا، مني
أن  أستطيعت ههن وكنت ووج تي حفظتت لاعلينا وال وبجدتي من اللواتي تعودن  

 . بسهولةجديدة  أخرىور ضحأو  حداهنإلحظ غياب أ
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 أن  أستطيعت  
ت
يطلب " رقم هاتف" كأنه والغرفة ،المصعد ،المبنى ،سجل رقم الباصأ

والسرير  الرماديةالمختلفة في هذه الغرفة ذات الستائر أمي  لي الذكرى ورائحة
اللون أحب  لاأنا  بالمناسبة-، زرقذو الغطاء الأ ،الذي لا يتسع لي بجانبها

 بألمها ئت تأمي  سمعلم أ فأنا، بجانبها لمريضة  ا أحيان نين  أ صوت سماعو، -الازرق
نخرج أن  فقطمنا  تطلبف ،حالاتها أ  سوأكانت تبدو با أحيان نهاأا رغم  بتاتً أمامي

لا نراها حتى  كانت تفعلت ذلكنها أ أدركتت ن والآ، فجأة لشعورها بالنعاس تنامكي 
 . تتألموهي 

تحمل  كثيرة   فيها غرف   أخرىعلى مباني  تطلُّ ، الغرفة فيجدًا  كبيرةً  ت النافذةت كان
 روكسالشخاص يعانون أمع  يتحركونالناس كان سفل وفي الأ، لون الستائر ذات  
يتحركون  أو أبيضحدهم بشاش أعين  لففيقومون بإصابات في العيون أو 

 كانت هذه، فيه سائل   أبيض   بجانب قائمة حديدية لها عجلات ويتعلق بها كيس  
 مكشوفة وغير مريحة الأشياء رينيتي تالفي الغرفة  الوحيدت  ذت المنف النافذة

ا أحيانبسببه الشمس ولا الصيف وأحب  هذا السبب الذي لالعل و ،ومريضة
 . كثيرة كثيرة الربيع

في مراحل  شيء لا يشبهنيأيل  بتقبلجدًا  سيئة  أنني أسباب  منهذا أيضًا  ولربما
مور أمارسة ا كثيرأحيانً و، من حياتي

ت
نفسي  أعرف. بشكل متطرف ومحدود الأ

وهذا ما مررت به أنا  لكنها، !وما لم يتغير ه فيهايروما حاولت تغي وعيوبها
ت  الأشياءو ت  ،ةدعن زوياها الحاسأل لا ت والمراحل التي مرت حتى  سأل عن جوهرهاي

بمشرط الفقد صقلي  كانت مراحل وقد، شكلها النهائيفي  وأصبحتقلت صت 
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 ولكني احدً أت زواياي الحادة أصابلربما : "نهأ أعرفو هدضوج قبل موعوالن
 . " كثرالأ أصابجوهري أن  متأكدة  

 ،ونفس الطريق والانتظار ،السلة نملأ ،المتاجر بنمرُّ  ،هكذا نستيقظ الأسبوع مر  
 يتساقط أيذبل وشعرها الذي بد أووجها الذي بدأمي  وغرفة ،المحطات والوجوه

 زيتت  اكأنه ،هايجمال عينتمامًا  تشبه قماش   بقطعة   هت ئت كانت تخبف ،كبير بشكل  
م تفقد لو ،اهما يومً بريق   الم تفقد امجدهأ فيهما ما نظرتت كل  ولكن ،بكر زيتون  

 ،كان الجميع يحبها ،وضحكاتها الخافت  ها صوت  أو  ،ا اللطيفةهحاديث  أ أمي كذلك
لا بأس كان يقضي معنا وقتا  "ريها"ودكتور  والممرضات لديهن علاقة قوية معها

 ربما كنت  ول ،بطريقة خاصةأمي  كان يتعامل مع، كبير يرفع معنوياتها بشكل  به؛ ف
 
ت
ا أحيانً  كان يخرج لي، في كماته جليًا تجاهي بوةفقد كان حديث الأ طفاله  أه برت ذك  أ

لي  عتبرها جائزةً أكثيرة أوقات  وكنت في ى،حلو الكبير قطعة   بيضمن جيبه الأ
"شبح" يدعى أنتظر وأراقب بجانب  افذةجالسة على حافة النوأنا  صمتيصبري وعلى 

 . المرض
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ل دائ  هر  من   ج   اللّوز  ز 
 

 ا مِن رُوحيق  شِ  نُ مِنهُم يَسكُ  كل   ،لي أشخاص  

 !شِق مُُرد من أكبر واكَان منمنهم أن  رغم

 وا قِطعةً من طَرف الروح ورحلواأخذفَ 
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 ألمانيا - DÜSSELDORFدوسيلدورف، 

ى   
ف 

ومع ، بالكاملشعرها  لسقوطورؤيتي  وبعد زيارتي لها ،خيرقبل الأ اليوم   
الغائرتين ها يعين بريقت ف ؛تعبة  مت وأنها  ،أكثروستغيب  كثيراًغابت أمي  نأ اقتناعي

 نفس  و من جدتي جابات  الإ نفس   وتكرار ،سئلتي نفسهاأومع كثرة  ،باقد خ
، وترجمتهاأمي في غياب كلمات بسيطة بعلى الهاتف أبي  اليومية مع يث  دحاالأ
زارني طيف ، جابة مختلقة وحديث جديدالروتين للانتظار والترقب لإ هذا كل  مع

كانت و، اصباحً  دما نهضتت نعفي ذاكرتي هي  اقاترحا كثرت الأ البؤرةت  تنوكا .توحد
 في صورتها القديمةأمي  لئجداوتشبه  ثقيلة جدائليأصبحت  ،الشمس مختفية

، حيث ين تخبئ المقص الكبير عنيأ أعرف ،جدتي مطبخ  إلى  تسللتت  أكثر وأكثر،
تهابجانب كتب  تضعه الحمام إلى دخلت  به،ؤذي نفسي أحتى لا  ،الطبخ  خاص 

إلى  صلتوصفر والأوخضر الأ كييالبلاست كرسيل  وقفت علىوأوصدت بابه، ثم 
 ..هيا ،”إيلياء“" :فتحتهما وقلتو بقوة   غمضت عينيل ثم أا عميقً  تنفستت  ،ةآالمر

 . هي هديتها"، لفعليها قوية أنت  

 أن  حاولتت أنني  بة رغمرت  المت  جدائلي غير   قصصتت 
ت
ومسحها  رتبها بترطيبهاأ

وجدت نفسي ف، كتفيل إلى  كاد يصلبال بشعر   ة  آرلمافي لنفسي  نظرتت  من ثم  و، بالماء
 . صورهاكما في  تحيطهتخيل الجدائل أوأنا  أجملأمي  ووجدت وجه جميلةً 

مس أفي سهرة تلفاز  من الشعر يصنعون باروكةهم رأيتأنني ، سبب قراري هذا
كون هدية العيد ل ذلكفعل أ أنقبل نومي  فقررتت  ،تبدو النساء فيها جميلةف
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 طلوع   منتظرةً   في حماسةيديل  كت فرت أو تحت شرشف سيري ضحكت  أكنتت لقد  ،لأمي
ل أقوو، أم لا هل حل الصباح أستطلعت  من مرة   أكثر   نهضتت ، بهذا م  قوالصبح لأ

ضار لخت الخبز واأكلو ليبما شربت الحكل  أكبرسنني إناضجة " لنفسي ببراءة
 فضممتتهما مسكتهماأو، "وتعود لي جدائليسينمو أيضًا  وشعري ،كما تقول جدتي

 . نمتثتم  خير  أ صدري كوداع  ول همالبعض  

 وتتبع طريقي ،رضهناك بقايا شعر كثيرة تغطي حوض غسيل اليدين والأ تكان
ا من همع تهحضرأأمي  نتكا جميل   خشبي   عن صندوق   تت بحث ،غرفة النومإلى 

فيه  لضعت الجدائفو، تحبهوأنها  نه من خشب شجر الزيتونإقالت و القدس
ا صباحً  كان يرقصت مت الكثير من زهر اللوز الذي للمفوخرجت لشجرة اللوز 

كثيراً أمي  جدائلي وزهر اللوز يشبهان، وضعته بجانب الجدائلثم  رضويمطر الأ
ك  غلقهأفتحه وأ ،الصندوق أراقبعلى سريري و تربعت أ، كنت فخورة بنفسي، 

 ،أمي للغاية عندما تفتحه جميلًا مرة أنه سيبدو  كل  أتاكد في حتى، وهكذا حين،
 ، قوية وجميلة" أنت   وستقول لي"، وهي تبتسم علىلأ كثيراًوسترتفع شامتها اليمنى 

 . . . . لكن

 . ماذا فعلتي، !”إيلياء”-
 وهي أماميلفت لها حتى استدارات أ لمأنني  حتى ،جدًا قوية ة جدتيكانت صرخ

 بسببها يرتجف فعلًا  الذي بدأضاء البي عمدة  الأ يذ الحديدي   تمسك بالسرير  
كل تفاصيل هو وذني أب مازالف ،ما تذكرتهكل  يقشعر جسدي له اصريرويصدر 
 ةً واضح رافه  أط على ظهرت ت طفلة بشعر   حينها تأنها رأعتقد أ .بحذافيرهالمشهد 
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 تشدُّ  وبيدها صندوق خشبيفعلها  ةبقوة ترقبان رد ين متفتحينوعين القص   رت اثآ
 . الزرقاء هاعروق   ظهرت حتى لبكلتا يديها  بقوةعليه 

عن بعضها  قليلًا ها اوتتحرك شفتإليل  ا وتنظرإليه نظرأوأنا  أكثربل  ،مرت دقيقة
 :قلت فجأةو، طبقان على بعضهما وتصمتنتعودان تو
 جدتي  افتحيه-
إلى  حاجبيل  ضمُّ أوأنا  ،من مستوى جسدي باتجاهها علىالصندوق لأ رتت رم

ها الكبيرتان امرت يدف، سفللأ مطأطأة رأسيو أعلى إلى ظريل ان رفعت أبعضهما و
الجدائل المبتلة  تكان، وفتحت الصندوق، وقتها والمطبوعة في جدار الروح كوشم

 . جا ببعضهمااامتز أكثربسببهما  والورد الذي ابتل  
  !. . . .؟لماذا-

إلى  صللأعلى السرير  تدرييا قفأوأنا  تكلل جبيني، قلت وابتسامة عريضة
 :ى طولهامستو

، صغيرة وهي كما كانت لها جدائل جميلة سيصبحالآن ، مينها هدية العيد لأإ -
 صلاأوأنا  ،وستكون سعيدة لا تقلقي سيناسبها ،لقد شاهدنا هذا باللفاز البارحة

 . تحبهجلب لها شيئا دخر المال الكثير لألم أ

لسنين مهما ابتسمت ستسقط ه اهذ كل  هذا بعدأذكر  عندماأنا  ل نفسي لماذاأسأ
وجدتي ، طرف عيني اليسرى التي ما زلت تمتلك خاصية الدموع مندمعة الآن 

لم  ،شيءأيل  لم تفعل ..لم تصرخو لم تتحرك تعابير وجهها بتاتا ،حينها لم تدمع
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لصندق  عمق وعروق يديها تشبه امتداد جذور  أبدت تجاعيدها ، تتحدث حتى
 . طفق بين يديها الذي الخشب

 على سريري الملتف لأجلس دتت عت فأنا  ماأ، خارج الغرفة ءببط انسحبت جدتي
شجرة اللوز المطلة على  أراقبوعلى نفسي  رت تكول أ تت أخذو غطائه حول قدميل 

ما زالت تمطر ورودها التي قاربت  كانت الشجرة ،االمفتوحة درفتيه الغرفةنافذة 
 يناسب نهل ل، ؟ارتكبتهالذي ما الخطأ  وقلتت في نفسي: فكرت، النفادعلى 

تعرض أهل س، ؟أنا تفرح به كمان ولماذا ل، ؟نه لن ينمو مجدداأ أم ،؟أميشعري 
لكن كيف ، ؟وهل كان برنامج اللفاز خياليا، ؟غداأمي  إلى ذهبأللعقاب ولن 

 :مشاهدتهأثناء  جدتيلي  تقاللقد ، هذا
بت من الفوضى التي غض نهاأأو ، "ستعيد شبابي هذا لأإلى  حتاجأأنني  يبدو "
 . في هذا العالم الكبير كنت كدوامة صغيرة أفكر، حدثتهاأ
 ،بقايا ما فعلت تنظيف محاولة الحمام وبدأتت إلى  من سريري واتجهتت  نهضتت  

، الحمام المبللة أرضتنطبعان على  وخطوات قدميل  ،مكان كل  في ملتصقًاكان الشعر 
 أن أيضًا  حاولت

ت
 على طرفه ووضعت مشبكا لابسيرتب شعري وارتديت مأ

 . هاة منبابتساممر العقاب ألعل جدتي تراني جميلة وينتهي  ،كفراشة

الضجة  قدامي لحظتها موسيقىألم يكن لوقع  ء،على الدرج الخشبي ببطمن  نزلت
ترفع أن  قبل كثيراًرن ، ه كان يصنع موسيقى المكاننينهاتف المنزل بر ،الخاصة بي

  :-هاخيرا صوتأ سمعتت - جدتي السماعة

  ". في الطريقأنا  حسنا حسنا. . . .، الوضع. . . .، نعم . . . .،الو"-
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 .السماعة قفالإ وصوتت 
خطأت في الرقم أنها أيبدو ، قرص الهاتف تديروفعها لتر ثوان عشراحتاجت 

دفتر الهاتف إلى  رظوهي تن ء  كررت حركة القرص ببطثم غلقت الهاتف أادت وفع
 :. اصتهاالصغير خ سودالأ

 ”إيلياء”ليس بجيد و الوضعت  ؟هناإلى  تبكر رحلتكأن  دم هل تستطيعآمرحبا  "-
 . ". نا متعبةأ". . . هاصوترتجف او. . .، ناأو تحتاجك

يختلس النظر لما  كأنه فجأةالذي تدفق واء الهالستائر التي طارت من خلال 
بدأت عيناها  دقو ق فيل دكانت الخلفية لجدتي التي تمسك السماعة وتح، حدث

 .تنعكس على البحر تحولا لسماء  بالدموع ل ئتمتل
 :هماا فتحت ذراعيها ولفتني بينهعند

 . ح شعري لوحديأسر  أن  الآنأستطيعت انظري و ،جميلةأبدو  أنا جدتي لا تغضبي -
 وضمتني بشدة أكثرتني لحضنها أخذهزت برأسها و

 شيء على ما يرام يا صغيرتي " كل سيكون " – 
داخلي أيضًا  كأن ساعة الوقتو، كفلاش كاميراجدًا  اسريعً  بعد هذا أشيء بد كُّ 

، سلتها أخذالباص وجدتي لم تلم نركب ، كبيرة بسرعة الثواني عقربفيها تحرك 
كان ف ،ره من قبللم أ الذي نا للممر الرئيسي للمشفىتأوصل سيارة أجرةطلبت 

 الطريق الحجريإلى  ج صغيرانحدرنا من خلال در، بالناس اومليئً لي جدًا  كبيراً
 للمبنى الذي 
ً
في أمي  غرفةإلى  ربعة ووصلناأضغطنا رقم ذاته  لى المصعدإو ،هعرفأ

 . العناية المركزةقسم في  كانت، خرىالجهة الأ
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كبرت ، زجاجال من خلالأمي  ها علىمن نطلُّ  وغرفة   ضيق   شبه بممر  أكان المكان 
 جهاز يشبه اللفاز الصغير ببيت الدمى علىا خطا متعرجً  أراقبوأنا  كثيراً لحظتها
 ،غسطسأالفائت في ميلادي في عيدي أمي  عليه من الذي حصلتت و ،خاصتي

، بيضطراف على قميصي الأمازالت تتناثر من الأف ،بقايا من شعري تساقطأثناء 
أن  ني،تعرفأن  توبخني لكنأن  قبل حتىأكنت س ،ترانيأن  أمي لم تستطع

وتعدل لي مشبك شعري الذي انزلق الغرفة المعتمة ن هذه تخرج موأن  ،تتحدث
 . اليتيمة من يديها بين خصل شعري

مي كانت أيكن نفس المكان ولا الممرضات ولم ، ا يحدثا سيئً مرً أأن  أعرفكنت 
من يعاني في هذا العالم أن  أرى فيها لا يوجد معها جارة في غرفة  هناكوحيدةً 

مسكن جيد ا أحيان  الوجع" فالتساوي في، غرفتها القديمةفي كما  ..وأناأمي  مثل
 تكلم ولملم أ ،في العالم اهدوءً  كثركنت الطفلة الأ ،جلسنا في الممر. لنا "مؤقت 

 داخلي ويلتصق بها أكثرو أكثروت تنسج بخيوط العنك تفقط كان ،حتى أسأل
 اأبيضً  تي تعتصر منديلًا الوجه جدتي ويدها  أراقب كنتت  .غبار الانتظار

شخاص الأأن ب شعرتو، كانت مزدوجة الأشياءأن  وقتها لي يئهت ، امداخله
ما ارتطم كل  صريرا حديدياة الذي يصدر سر  وصوت الأ ،ظلال مكأنهو يتحركون
 صباحا سريريتذكرني بصرير  كموسيقى تصويرية كانت أثناء النقل رضبقوة بالأ

 . نتشر داخليتوبقشعريرة 
ة السابقأمي  ولا حتى غرفة ،يتناصباحات ب الجو الغريبة التي لا تشبه رائحة   رائحةت  

ورنين الهواتف  ،شياء التي تتحرك حوليللأ يخضر المغطوالأ بيضواللون الأ ،هنا
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جل ا ست هذ كل  ،طباء والممرضينللأ يةمامالأ بيضالتي تخرج من جيوب الرداء الأ
. ظلاللكا تتحرك يعمل بربع جودته وتظهر فيه الملامح كشريط فيديو في ذاكرتي

 شعري الذي وسرحتت  ملابس النوم ولبستت وحدي  حمامي تأخذ، عدنا للبيت
في بجانب جدتي جلست ، فقط حينهاالشيء الوحيد الذي كان سهلا ، سهلا أصبح

 :سريرها
  .وترتاح كثيراًتنام أن  ربما هي تحتاج، واثقةأنا  ،صحيح ،أمي ستعود-

  :ابتسمت تجاعيدها وتنهدت
 ، في النهاية سترتاح لا تقلقي -

ت
والجنيات الجميلة الطيبة في  بيضلأمك كالملاك اأ

 . قصصك
نها أدثنا مرة عن هذا وقالت لي تح، اجدً  ولامعة   السماء كبيرة  نجمة في أمي  ،لا -

نام أأن  أستطيعت هل ، وتراقبني حتى وهي غائبة من خلال نجمتهادومًا  تشتاق لي
 !؟بجانبك اليوم

. جداجدًا  دافئةنت وكا، شجرة اللوز عندما نجلس تحتها كانت راحتها تشبه"
 .فتحت لي زاوية شرشفها

قدام جدتي أيت أرف نصف عين   فتحتت  ،جرس البيت رن   الخامسة صباحا في
ن إ وما، رضعلى الأ الممر كشعاع   وظهر ضوءت ، تجاه الباباتتحرك خارج الغرفة ب

 :جدتي تصيح حتى سمعت أخرىغمضت عيني مرة أ
  لقد جئت بسرعة الحمدلله، دمآ أهلا -
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اتجهت لتسريحة جدتي ، تذكرت شعريو، بيضوء المصباح بجان لتت أشع، نه أبيإ
 حظى بحضن منأ لم   لدتت وت أن  منذ، إليه ركضتت ثم ، سرحته سريعا ليراني جميلةف

بالكثير من إليل  ويزورني ويبعثدومًا  اكان حنونً ، كالذي حظيت به حينهاأبي 
 اشتقتت  لكني ،لمانيةبالعربية والأية البطاقات والمعايدات والهدايا والرسائل الكتاب

 . "فكان حضنه عيدا من غير موعد "، الأيام الماضية في كبيرةً  وأصبحتمي لأ

وجدتي لساعة كاملة يتحدثان على أبي  جلسأن  الساعة السابعة بعدقرابة 
، نتظرهماأالغرفة وإلى  صعدأأن  طلبا منيو ،طاولها الخشبية ويشربان القهوة

 رج من دونلدالنزول عن اأحاول وأنا  ع قدميأصابراف أط عتنيأوج. . فتركتهما
 نني راقصة باليه فيأك، طول منيوالنظر من ثقب الباب الأ، ئًاشيمني يسمعا أن 
. !افهمأن  في محاولةوأنا  ،تعلمتأن  ها في محاولةيدروسها وتعاني تقرح قدم أول

ا بسبب حً واض لم يكن، من الكلامجدًا  القليلإلا  سمعلم أ هكل  هذا ورغم
قدامي أوتنملت  الوقتت  وبعدما مر  ، بينهما بلغة مفهومة تواصلهمامحاولات 

 من دون ليهإ نظرأوأنا  مرارًا وتكرارًا فتحت الصندوقو لغرفتيا صعدت مجددً 
 . غلقهأفتحه وأفقط  ،فعل ةرد ةأيل 

 على، طارالمبحضرها من مكتب أالتي أبي  تجهزنا للمغادرة بسيارةو، جدتي صعدت
  .كأبيجدًا  تاجر سيارات وشخص عملي لم يكن صعبا علىالأمر  لاح كل 

ت
خرج أ

أمي  فرحة تخيلتو، وجدتيأبي   بينينيمامالأ ينالكرسيسي من الفجوة بين أر
 . طوال الطريق صمتهمارغم  ،كعائلة بقدومنا
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طويل  حديث  بعد و ،بقوة ويتبع جدتيبي يمسك يدي أنا لمدخل المشفى وتوجه
والثانية تغلق أبي  رأيت يده تربت على كتفباللغة الانجليّية  "هاري" بع الطبيم

بي أو وجههإلى  ينظراستمر يتحدث و، الاتصالات المتكررة له على هاتف العمل
 . فقط سهأيهز بر

ارته ىلم يظهر منه سوفه هووجرأسه  ا وغطىخضرً أا لباسً أبي  رتدىا الطبية  نظ 
لني قب  ، إليه وركضتت  وخرجأمي  بعدما زار .يه بالشعرواكتناز الفجوة بين حاجب

ارتهكانت  ،هليإ وعندما نظرتت  ،وضمني خرجت المنديل الذي أ، بالضباب ممتلئةً  نظ 
 ،دموعا تكانا، لم يكن ضبابا ولا بخارً ، ياهإعطته أجدتي في جيبي ودومًا  تضعه

 لأرض  عطشى فابتلعت مطر الدموع. أبي  اعين تتحول

ا أحيان لكنه بات يتوقف ،يتحرك بسرعة داخلي ما زال اعة ذاتهعقرب الس
يعود يتحرك تارةً أخرى، ثم  ماملأول تارة للخلف ،اهتزازي موجع ويتحرك بشكل  

 . ويهتز وتهتز روحي الصغيرة التي تشبه جدائلي المبتلة ،يقف ثم
 بيأ ،غرفتهاإلى  مجموعة تركض أمي، بدأ يخرج من غرفة  قدحركة كثيرة وصوت  

 ركبتيل ب جسدي واتكأتت  لففتت ، سفلأإلى  رأيته يطلب المصعد ينزل ،لم ينتظر
تحت  الكرسيويلس على ، رأيته يخرجفافذة على الكرسي ونظرت من خلال الن

ارتهبعدما وضع ، بين يديهرأسه  يضع ،شجرة لحظتها توقف الوقت ، بجانبه نظ 
 . نافذةاج جزعلى  وحيدة ويتيمة كقطرة ماءفعلا  تداخلي وتجمد

، شموعالبين  في كنيسة   بقبلة الوداعإلا  الجدائل ولم أحظ   ولم تر   أمي، ماتت
منذ  وحول فمها سلاسل من الصمت ،وباتت الجاعيد ممرات كثيراًوجدتي كبرت 
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 والتي بكىالذي أبي  أما ،أمي من مقبرة خرجنابيدي و مسكتأ ،ي كاناليوم الذ
وكانت  ،احمرً ألونه  أصبح الذي نفهأو ،اءالميمتلأ ب ههوج افيهأرى  لي مرة أول كانت

ويمسح على وجهه  اا مختلفً ويمسك كتابً  الذين في الكنسية كل  صلاته مختلفة عن
المشي ولا  لا تعرفت  ضائعة   تعلق بمعطفه كطفلة  أ وأصبحتفقلدته  ،قبرها وعلى

 . وما تحت الترابوترى العالم الكبير لأول مرة  ،الوجهات
كما أنا  أو، يختزن الحب ا قالت أنه لا يعبر لكنه من الداخلعندمأمي  تذكرتت  
يعبر أن  وحاول أحب   وكلما ا،خامدً  ابركانً  بأن داخلها مع نفسي ستنتجت لاحقً ا

ارته فيكالذي رأيته  ضباب  أو  ،نشتمه همن دخان بعض   ظهر  . نظ 

أيل  فر منأن نتت ، كجدًا صامتة وتعابير وجهي لئيمة وأصبحتأيضًا  كبرتوأنا  
 افذةالن أمامالوقت على أريكتها أغلب  تجلس جدتي أراقبو ،شخص يقترب مني

أن  وتكتفي، رضالأ منالتي اختفت معظم أزهارها  طلالة شجرة اللوزإب ةالمكلل
 بسببه سودالأ رأسي في الفجوة المتكونة في فستانهاأضع وأنا  تمسح على شعري

 . في حضنهاوأنا 
رائحة البيت  حضان وشممتت ودعتها بكثير من الأو حقائبيمع جدتي حضرت  

الذي أن  أعرف، هاوتركتأبي  مع وسافرتت  ،واللوز فيها كتملالمغير  والصباح
رأيتها ضعيفة  ،هي وليسكان من يودعني  الفقد ،جدتي ودعته حينها لم يكن

ت بحأص اختفت القهوة والطاولةوبيتها  منغابت  ة الخبزئحراو، على غير عادتها
عد هناك تلم ،  ذبلتتىمن مدة ح غير  لم تت  في وسطها نا والورودأصواتفارغة من 

نا لها لبتسم ابتسامتها اتءراطا تسمعأن  نتظرتتصنع الخبز والحلوى ومن 
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في الصباح  التي كانت بسببهاجدتي  هي تفاصيلهذه  أمي، وتتحمل مزاح، الخجولة
 . لنامبكرا وتصافح الصباح قبسقظ يتست

ولا ، نفسي معإلا  يومًا هاأمارسلم  الفاصيل المسجلة في تلافيف دماغيه هذ
 أو نومحدود شخاص  أ، ابدً أبفعل الدراما وعرض الحزن والاستعطاف  الآن كتبهاأ

 أن  من استطعتت  واحد   شخص  تقريبًا 
ت
ه أمامهذه اللحظات وتحدثت  كل  شاركهأ

 . الشفقةأو  حساس بالترددإأيل  من عاريةً 

عليل  نأبيومًا  قتنعلم أ، بها دائمًاواجه نفسي أوكنت  ،يومًا واحدًا نساهالم أ لكني
 أ

ت
عثراتي  كل  تخلص منأحتى ، للفص الجبهي من دماغي عملية فصل   مارسن أ

 . النفسية وما ترتب عليها
تدريبا  أمارسكنت ، ه تكونت وخلال محاولاتي للبقاء والقوةكل  بهذاأني  ؤمنأ 

 ،لبين الماضي والمستقب فاصل   قف على حد  أكأني  توازنأكنت "، قاسيا للاتزان
 . "سقط ألا كيله  حتاجت أو

 كثيراًتعرضنا لعثرات كبيرة في حياتنا وسقطنا فجميعنا الطبيع الأمر  وهكذا هو
ئة ا وعشرة ومينسيسقط مرة واثنت، يتعلم المشيأن  يحاول كالطفل الذيتمامًا 

أو ، قدمه حنه قد جرأا رغم يمشي مجددً ن وأ ولكن بفطرته سيحاول النهوض
 . التي كان يحملها بيدهكسر لعبته أو ، عهاأوجفرأسه  ارتطم

لم يفلحوا ولو عاشوا بهذا ، باستئصالهم الذكرى سينجونأن  وحتى الذين اعتقدوا
ويتعرفون عليها مجددا  مع الذكرى وسيخرون ضعفاءيومًا  سيتقابلون"، الوهم

 . "وربما تسحقهم



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-44-  

شخاص يعانون من أهم  النفسيين المرضىأن  القديمةبالخرافة تمامًا  ذاني هيذكر
اكتئاب سيتحول أو  لم نفسيأالذي يشتكي من وأن  ،رواح شريرة تسكنهمأ

اع أوجتنقل أن  التي كانت البيئة المجهزة بالكامل المصحات النفسيةإلى  مباشرة
جسادهم أرواحهم وأ تقتلوأن ، الانفلونزا كعدوى تمام بين النزلاء النفس

أن  دونموات لأكا شخاصأإلى  طباء بالخلص منهم وتحوليهمبمحاولات الأ
 إلى -برأيهم هم-النموذجي بدونهم  اتزان العالم ايفسدو وأ ،لغيرهم ايحدثوا ضررً 

 . وينتهي أمرهم تدرييا اجسديً يموتوا أن 

للطبيب هم تزن من عالمالممثال للوصل  فقد ،هذا الحد عند الأمر لم يتوقف
من ، شخصي بحتهدف أي  ،الذي كان همه الوصول لجائزة نوبل "مونز"البرتغالي 

الصرفات النفسية والفاعل للشخص أن  خلال اعتماده على نظرية قديمة
من ، وبالالي قرر ثقب عظام الجمجمة، يتحكم فيه الفص الجبهي من الدماغ

ا الجزء وباقي العصبية بين هذوعية والوصلات وقام بفصل الأ، جهتين متقابلتين
لهذه العملية القاتلة وتدهورت  الف مريض تعرضوأقرابة خمسون ، الدماغ ككل

داء أن أيضًا  ا ويبدو ليالطبيب كان سياسيً  ،اواضحً بات حالهم ومصيرهم 
نفسهم أ نويعتبرو، غلبفي الأشخاص لمهووسين يحول الأأن  السياسة يستطيع
إلى  ويحولوهم ميقطعوا وصلاتهأن  خلال فقط الشعوب من امنزلين ليصححو

، !هاأمقت ولكنيالآن،  ما دخل السياسةأدري  لا، لحقيق جائزة ينشخاص تابعأ
 قليلًا لطف أيكون أن  آخر قرر طبيبفقد ، عند هذا الشخصالأمر  ولم يتوقف

مع المرضى ويخترع طريقته بعمل نفس العملية ولكن من خلال مسمار 
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الجزء ويقوم إلى  فسيصل ،ة الصعقات الكهربائيةر بوساطوالخدي !!ومطرقة
مورهكذا كانت رؤية . بفصله

ت
حكرا عن الشريحة غير الأمر  وقتها ولم يكن الأ

الأمر  ،خاضعة لجربةن تكون أبها بالتي تحتاج لفرصة أو  فقيرةالأو  واعيةال
هي يضات حدى المرإوكانت ، رقى العائلاتأمن وقتها  ايكونوأن  وصل لما يفترض

تصرفاتها لا تليق بهم أن  هاأهل التي وجد، جون كينيدي"الرئيس "خت أ
جراء العقلية لها التي كان نتاجها فتاة إا وفقرر، ليست طبيعيةوأنها  وبمركزهم

لعائلة نعمة كما اكن وجودها بهذه يلم ،  عقلياينالسنت ىتعيش بعمر لا يتعد
يا ليتنا نستطيع ". ف تنفيذ الحياةكان النقمة والحكم بالموت مع وقبل ، نعتقد

الأمر  نحدد الاشخاص لكانأن  والأشكال الشهادات، المال، المنصبمن خلال 
  اكتشاف قناع " توصدمتنا غباء وليس سهلا والخيبات أقل

ليس  قطعاالأمر  وهذا، ا بعدن نقوم بقطع ما قبل عم  أب رتدوبكل هذا  الفكرة
، نفسناأنفسنا بأداوي نوى وكيف نصبح أق لمتعنأن  ،يتعلق بناالأمر ف ،بصحيح
واجهت وجع وعيوبي أنا  وبهذا، فضل من نفسكأن لديك طبيب ولن يك

 أن  قبللا أوأ ،لعب دور الضحية المسكينةألا أ وحاولت وتصرفاتي
ت
ركن في هذه أ

عدة وتغير حياتي بشكل جذري أمي  ا في ظل ما مررت به بعد وفاةالخانة خصوصً 
 . مرات

 لا وأنا  فقدت نيأ أعرف
ت
 أننا تعلمت ولكني ،اقدي كان عظيمً فف، زايد على قوتيأ

 زاوية غير واضحة بسبب انحسار الرؤية في الحياة بشكل ماوأن  ،عوضنفقد ونت 
رحلة "لنا الكثير من النعم والكثير لنخوضه في  يختبئ فيها، لهجراننا لهاأو  لدينا
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تعوض فقدها من أن  تستطيعجسادنا أحتى ، كل شخص فيناالخاصة ب "نا الأ
الحياة أن أيل  ،محدودنه إ ،هماكي في واحدالأمر  ولكن ،خلال الخلايا الجذعية

 !تفوتهالا تعطي الكثير من الفرص فانتهزها ولا 
ـض ي كن لم الأمــر حياتي ففي دفة مح  ــظ ضــربة ولا  صت  نقطة أصابت  ح 

 ك عن تتخلى أن !  ـــخليال   من والكثير  الكثير يحتاج كان الأمر ، الهدف
ـر وموقف شخص ك مع  فائدة بلا بك الصقت التي  الزوائد  ومنك   فيك م 

 .وصلته حتى الحياة سلم تدرجت الذي الوعي أنواع أصعب الخلي  ،

 

تتخلى حينها  ضربت لو التي العلاقات عن ، الأسئلة من الكثير عن الإجابة عن س 
ـتتن  واقعك طاولة يدك بقبضة  .  حولك  كالغبار  فقط اثرس 

تتخلى ـقيبة فيه ترتب الذي المبذول الوقت عن س   بدت فأشيائك سفرك ح 
 بي الصقو ، كثيرة حقائب حزمت وأنا  هي إلا تريحك ولا لك ومعروفة واضحة
 .الأكثر  مني ونفضت الكثير
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ة  الر  دسي   وح والمولدمق 
 

 :يقول غسان كنفاني

 ؟الكتاب باريسأغلب  لماذا يعشق

 حيفابيومًا  الأنهم لم يعيشوهذا 

 

 ل أقوو

 افي القدس وكانويومًا  كيف لو عاشواف

 الروح والمولد يمقدسي

 

 ؟كثيًرا حيفا ب اومرو

 

 

 

 



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-50-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-51-  

 المحتلة فلسطين، القدس

دس    أشعر دومًا كما قلت أنني  كنت، ا عنيا غريبً لم تكن مكانً  الق 
الممرات الصغيرة و، المثقلة بالحزنالحجارة  ،لهاكنت منها و، خرآلمكان أنتمي 

التي تغتال  رائحة السمسم والزعتر ،والكتابات الملونة الأطفالة بوءالضيقة الممل
ت  شيء حولك وأيل  حواس الشم وتنافس  أبي  المسافات مع التي كانت تعبرت

ت
، ميلي ولأ

مورهذه  كلل و الباعة واتت صأ
ت
 . لم تكن مشكلة لمقدسية المولد والروح الأ

 كل؟آأريد أن هل  :فقط أسئلةني ثلاثة أليس، صامتاأبي  كان، خلال رحلتنا لها
شريط الفيديو يعمل بجودة سيئة  حال كان كل  على؟. الحمامإلى  أدخلأن أو  أنام؟

 الكثير غيرأذكر  لا، !بالمئةا حدً وا خلالها وأعتقد حينها كانت جودته لا تتعدى
نها إ".. جدا نافذة الطائرة لمنظر جميل ونظرت من نمت طوال رحلة الطيرانأنني 

كما اكتشفت بمرور تمامًا  ،منها ارة كان يخفي جزءً ئجناح الطاأن  رغم ،القدس
 "!اء منهاأجزهناك من يخفي  ..نها على الحقيقةأالوقت 

دخلنا من  ،اصباحً الاسعة الساعة قاربت ، يون""بن غور مطار يدعىإلى  وصلنا
صورتي كانت معلقة أن  حيثبي نها لأأسيارة اتضح لي فورا إلى  ممر كراج صغير

ليئة المالشوارع الكثيرة و جزاوخلال الحو ،يةمامة الأآالمر لسفأتترنح  بميدالية
 جمله الأنت صورتكاو ،لمعنى الحربالأول  دراكيإكان هذا "- ،لكثير من الجنودبا

 !" أكبرهناك ما هو أن  در  أوقتها ولم 
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ستنشق أوأنا  على طرف الباب من الداخل وشعري يطير يتكئت ذقني أسفل كان 
الآن أرى  ربما كماأو  ،كأن روحي المبتلة بدأت تتنفس، هواءأيل  هوائا لا يشبه

فيها  نأكو أن حواض الجميلة التي يمكنسمكة مهما اختلفت المياه والأأنني 
  !كان خطران إو صليأويبقى إليل  بالنسبة جملحر يبقى الألكن الب

ية داكنة من الصدأ ن  تخللها نقاط بت توصلت السيارة لبوابة كبيرة خضراء اللون 
 متفرقة فاتحةبتن ية صخور يحوي  أبيض يبين سور حجر، سلقهاتتوبقايا نبات 

ه ولا أراقبوأنا  ةً برهفوق إلى  من السيارة ونظرأبي  نزل، ا كدمات فيهكأنه
كتشف بعد عالمي لم أ، إليه ما الذي ينظرأن أرى  السيارةداخل وأنا  أستطيعت 

تا كل  مرر، ية للسيارة وفتح البابمامجهتي من الجهة الأإلى  مشى ومن ثم   !هذا
جانبي شعري وقبلني من منتصف جبهتي وأكمل مرتين ثلاثة على  يديه على

صندوق ي الذي بقيت جدائله وحيدة في لشعرشط لما تحول كأن يديه، شعري
 !حبهأهناك في نصف وطن تركته وأمي  كما

ارتهرفع ، حضنهفي حملني ومن ثم عاد وجلس مكاني ووضعني  وضم حاجبيه  نظ 
انية ألموقال لي بلغة ، هذه حركته الدائمة عندما يصحح وضعهما ،سريعا وبسطهما

  :ركيكة
ستكونين سعيدة ولكن  ،اركوعمتك في انتظ وأولاده جدك وعمك"-

وعيناه تجولان تبحثان عن  ملكأو قليلًا  صمت   ".تتعوديكي وقت ل ستحتاجين
ارتهالكلمات تحت   :-كعادته-شديد  ببطء  وهو يحرك يديه  نظ 
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لوقت طويل لنستطيع بناء لعبة الليغو بشكل ا أحيان نحتاج لسناأ ،نياسمعي"
الأمر  اعتبري ؟،صغيرةت  وأن حضرها لك معأعندما كنت  تذكرينأ ؟صحيح
لمساعدتي في  ولن تحتاجيفيها الآن أنت  كما ماهرة بالنهاية ستكونين ،كذلك

 فضلأشيء  كل  وسيصبح ،مع الوقت شيء هنا كل  ستتعودين على، هائبنا
 ...!لكن -

 .تحدثهاأاللغة التي جيد أما عدت  وكأنني وصمتُّ 
 !قولي ؟ماذا-
 !جدتي -

لا تقلقي جدتك طلبت هذا  ،عام كل  هانيبعض ستزورتعلقكما بجيدًا  أعرف -
 . رفضأولن 

جدًا  صوت أقدام قوية سريعة سمعت، مسك يدي بقوة ومشينا باتجاه البوابةأثم 
 قليلًا انتظر ،  "أهلا عمي"ثم فتح الباب طفل ذو بشرة قمحية وقال ، تأتي باتجاهنا

 :ل  ل بصوت عاابتسم وقا بينه وبين نفسه ومن ثم وردد اسمي بصوت خافت
  مرحبا ”إيلياء“ -

 . . . هذا عمر ابن عمك -
ومن ثم اقترب مني  ئًا،بئ خلف ظهره شيعمر يخت  كان، هليعأبي  نيهكذا عرف 

، فيه غزل البنات منفوخ كيس شفاففظهر ، هاتا يديه وبسط راحتيك ومد  
عينا عمر  جحظت ،للوراء واختبأ نصف جسدي وراء ظهر أبي خطوةً  تراجعتت 

  .بشكل مستمرأبي  لىإوإليل  هو ينظرو
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 .ولد لطيف عمرو، نه لذيذإخذيه  ،”إيلياء“ -

  أريدلا  -
تسعدني  التي كانت الأشياء غزل البنات منأن  رغم، الروح حينها لئيمة   كنتت 

الذين أو  من جارات جدتيالسكاكر المجاملات وكما  هأخذوكنت متعودة على 
عندما  الأطفالملة المخبز التي تعطيني خبزة عامن أو ، عجابهم بجادئليإيبدون 

 كنت وقتها كتلة من شيء موجوع متحرك لا شيء ولكني، نكون في السوق
 . العالم ينتظرهأو آخر  يفرحه وينتظر عالما

رفعت عيناي ، وراءهوهنا ظهر نصف جسدي المختبأ ، الأعلىإلى  ينظرأبي  عاد
كمربعات خشبية عتيقة  يها سقف  كبير يغط على شكل قوس   شرفةً  فرأيتت  عاليا

ذو  أبيضوظهر وجه ، كثر دتكنةأضحى أحترق بفعل الشمس فالونها ، ة اللونني  بت 
 ،بيأان يتخللهما لون الرماد لكنهما كثيفان كأبيضن اوحاجبجدًا  مرمحنف أ

 وأطرافه مقصبة بلون   أيضًا اللون نيل بت  اكبيرً  شالًا  يلتحفت  رجل كبير في السن
 وقال:إليل أبي  نظر، وصفي حينها كان هكذا، ذهبي

 . حمدأ هذا جدك-

وتحركنا ، باب المنزل الكبيرإلى  صعدنا درجات بيضاء ضخمةهززت برأسي و 
الضوء كان في وجهي من خلال لأن  قليلًا كانت معتمة ، صالة كبيرة باتجاه قليلًا 

قليلًا  يتيؤانعدمت رفكظلال  الأشياء تحولت، المقابلة للبابالشرفة الكبيرة 
كتشفه لم أ، والحركة صواتكان هناك خليط كبير من الروائح والأ. دخولي أول

يحيط  كل شيءف، الذي شعرت به هو البردالأول  الإحساسلكن ، حياتيفي قبلا 
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. مني أكبرعمدة ضخمة ي أذ أبيض ميلمع والدرج من رخا أبيضمن بلاط  بي
ببطء من على  من ينزلمن جهة كان هناك صوت ، كان مقسما صواتخليط الأ

، ويقبلني بنهم كبيرباتجاهي ويري  ”إيلياء“ينادي آخر  صوتو، مع رنةالدرج 
، -هكذا رأيتها-"ديزني" ميرات أامرأة حنطية اللون طويلة رفيعة تشبه  كانت

طفلة صغيرة ذات فستان قصير وحذاء مفتوح تحته  ظهرت وبعدها ،كانت عمتي
 "ويقوللي  شيريمسك عمر بيدها وي،  اكثيرً مكشكشة مثنية و جوارب بيضاء

 . " ”إيلياء“"ويهمس  وجهها منحنياإلى  وينظر عليويشير  "سارة
حقيبة الظهر على إلى  تنظرهي تردده وأن  وهي تحاول، لهاببطء  كان يردد اسمي 
  التي أبيضشكل دب صغير 

ت
وفيها أمي  منأيضًا  كانت هدية العيد، مسكها بيديأ

 !. اء ظهريها ورفخبئت، منها عبق  

 المنزل ورنين غريبإلى  دخلتأن  منذ يصدر صوت الكعب العالي الذي بدأ
عطر أيضًا  هويصاحبو أكثرو أكثرمن خلفي لي وتحديدا  قربأ أصبح ،يرافقه

قبلتني ، "زوجة عمي" كانت. يثير رعب حواسي الشمية بقوته وفظاظتهجدًا  قوي
وهي تضع يدها على وعمتي أبي  ا معهوأكملت حديث بسرعة ومسحت على رأسي

 !على الثانية الممسكة بباب المنزل بميلان ئت خصرها وتتك
ها نلعمر وسارة يتفقداالحجم دمت في عبوة كبيرة ة قت كدميبقيت واقفة ف ،أنا أما 

 . ويدوران حولها هانويستكشفا

حيث ما زال صاحب الشال ، البيتآخر  على فقط هذا كانت عيناي تتركز كل  من
كان وجهه ، كملنا باتجاههأ. أحمد ينه جدأأبي  كما قال ليأو ، االكبير واقفً  نيل البت 
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ثقيلة  بدتنها أوابتسامته رغم ، كقطةعن كثب وأنفه أحمر جميل  أكثرا أبيض
بكل . مقبض فضي يذبتنيل على عكاز  تكزير، جدانها جميلة أإلا  تحتاج لجهد

الجلوس  الكل يهابأن  بعد يوميومًا  لاحظتأنني إلا  ،ينجماله هذا بعيني الصغيرت
 فيأيضًا  قرب لينه كان الأأإلا  ،قرب لهالأهو عمر فقط وأن  ،بصمته المستمر معه
  !ومع الأيام عمر"نانا خدية  "هذا المنزل بعد كل 

 كما كنت  "نانا خدية" وجود
ت
 والسبب برائحة الطعام التي تعمل في المنزلو، سميهاأ

دخولي  أول  فقطتيلفت الرائحة الوحيدة التي، والزكية يرةالمركبة من تفاصيل كث
 لحياة ذابت، الذي ربما حماني من الانهيار أحدث نوع من الاتزان، البيت لهذا

 ألمانيابيت جدتي في  تركت فيها في الليلة التيالأخير  غروب الشمس مع هاكل 
الليغو كما  يكون سهلا ولا يشبه تركيبهذا الكون لم "، غيرهلي بيت  وتكون

ببركان انفجر وسط مياه من الفوضى تمامًا  شبهأكان ، يلطفه ويصفهأن أبي  حاول
تأقلم أأن  فيها وعلي   ذفتت قت  قدهولة وأن جزيرة جديدة غير موالغرق فكو  

  ". غريزة البقاء مارسلأ

لوجود جدتي وليضيف بعض من الحنان لفتاة  أعطاني نسخة مقلدةأيضًا  هاوجود
 كأنه بيها الذي يلازم عملهأتت مع أو خبيث   مها التي ماتت بمرض  أكت صغيرة تر

 نها كانت طريقته ليهرب من هذاأالآن  أعرف .مني أكثريحتاجه الذي ابنه الثاني 
خطأ أن إو كثيراًأنه يحبني أيضًا  أعرفلكني  ،كانت وحدها تعرفهأمي وأن  هكل 

 !هذا كل  كان يهرب من بأنهبصمته وانشغاله وعدم مواجهتي 
 ني أخذظافري وتأتشرف على حمامي وترتيب شعري وتقلم لي  "نانا خدية" كانت
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تردد أن  وتحاول، ها وهي تطبخأراقبجلس على طاولة المطبخ أوتتركني ، لحضنها
لفظها بلكنتها هي وحفظت  أهذه الكلمات لازلتت إلى الآن  ،مات عربيةكل  لي

البسيطة  الحارات نساء قدمأنني من أكو شعبية لًا امثأبسببها مع مرور الوقت 
 . الجميلة

وتجمع شعرها من ، خضر اللونألي وتلف على خصرها مريول دومًا  كانت مبتسمةً 
بعض شعرات تظهر عند من إلا  ،هكل  يخفيهالخلف إلى  تربطه أبيضخلال منديل 

 اللون تلبسه مع حجاب أسود ،جدًا و لها معطف له رائحة زكية ،جانبيهتعبها من 
سوداء ال الأكياسكانت ، ار الطازجعندما تغادر البيت وتحضر الخض أبيض

وعمر بحملها عندما أنا  نساعدهاأن دومًا  تملأ يديها ونحاول الشفافة برتقاليةالو
، نتبهأولم ، البيت في البدايةهذا إلى  كيف وصلت أعرفلم . نقابلها عند البوابة

 ذهبت أر بسعادة عندما أشعوكنت ، سهارغم أنها أسا واعتبرتها فردا من العائلة
 . من التراثعامية كثيرة  احكي لي قصصً ل، غرفتها الدافئة والصغيرةإلى  في الليل

 ؟قاربأو أهل يوجد لكلا أ ذات مرةسألها ، بعدما كبرت عرفت قصتها
ها تتوقف عن يتت أفر لطفهأأن أحاول  أن ومن دونا وربما فظً  ائً مفاجكان سؤالي  

 :وقالترأسها  رفعت ا ومن ثمالذي كنا نعده سويً  ط الكعكتحريك خلي
لكني ، عنيأحد  نهم ماتوا في حادث وتربيت في ملجأ ولم يسألأه أعرفالذي ، لا -

ها أمامبه أنا  مررتالذي أن  لحظتها رأيت. عتبر نفسي داخل عائلتي وسعيدةأهنا 
ها وعينيها لم تفقد بريق روحفهي ، فأحالت بوجع خجلا ئًا،لا يساوي شي

ظن في أو، وتهتم بي بهذا القدرعطي وتقدم تت وأن  تبتسمأن  ولم تنس  ، لتينالجمي
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نها "إ. فتحيطني بهذا الكم من الاهتمام نها كانت ترى صورتها فيل أ كثيرة لحظات
ة المكسورة آمن المر الصقت جزءً أو ،ا في حياتيثرً أهم الاشخاص الذين تركوا أمن 

 "!نفسيإلى  نظر بهاأالتي كنت 
 مرة على المائدة عند أول بعدما اجتمعنا يوم أول تعلقت بها منأنني  أعرف
وهي تجلس بجانب سارة على طرف المائدة ولا ، ااولة كبيرة جدً نت الطكا، وصولي

، من فوضى وتذمر مستمر طعام سارة وتنظيفها لما تحدثهقدر محاولها لإ أكلت
غير الغريبة الجديدة أحد  انتباه تيلفأن  يهمس لسارة من دون بجانبهما وعمر

بها ولا تفهم اللغة التي يتحدثون  أكلالتي لاحظت هذا وهي تراقب الجميع ولا ت
، فالحديث كان عني، وليس الطعامكنت الطبق الدسم أنني  أعرفن الآ، باستمرار

باغتت  فجأة. تنا على الطعام بعد ذلك كانت صامتة ومتفككةءالقاأغلب  لأن
 :بقوته وصداهالمكان ء عالي يخترق ببكا سارة الجميع

  .سكتيهاأخدية ، ؟عمر ماذا فعلت لسارة -
 في  ضربت يساورها أ وصوتت مهم أقالت ذلك 

ت
من  أكثربشكل مزعج وني بقوة ذت أ

كانت ، ويهز رأسه ان يفتحهما جانبً أعمر كفيه ب دائمًافيحرك ، طفلتها بكاء
 :ختهأ عادة له افتعال بكاء  

  دائمًاوعة وتبكي ولكنها دلُّ ا، ئً فعل شيلم أ -
م أقوأن  فمهاإلى ة قبيدها بالمعل وتشيرتراقبني  "نانا خدية"ه كانت كل  ووسط هذا

 حتى عندما وقفت  ، شارةفكانت تستخدم الإ هاحينلكلمني  لغةتجد م ل، كلبالأ
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دها  بييروتشإليل  كانت تنظر، سكات سارةإوهي تحاول للطاولة  على النافذة المقابلة
 . وتبتسم ،كلآأن  معلقة الطعام ت فارغة منأصبح التي

 وشرفة ني  بسرير خشبي بت  جميلة بدتالتي ، غرفتيعلى وبعدما تعرفت  لمساءوفي ا
ألبستني وبعدما . بتن يةخلال حدود  ةضبابي قسم لمربعات زجاجيةذات باب مت 

مع  بهامالإع الوسطى والسبابة وأصابرت لي بيدها حيث ضمت اشأملابس النوم 
، صينية طعام فيه خبز وحليب وجبنة لي تحملعادت و، نتظرهاأن أبعضهما ب

 . بعضهماإلى  وهي تضم يديها كلآأن  شارت ليأو
جميلًا  اشق  فعلا وكونت لها  لا تمحى من ذاكرتي ولا من روحي ها معتفاصيل"

ا يحً ت رضافأف، موطيبته ممن الأشخاص التي لم تهزم الحياة عطائه فهي، داخلي
  ". كمسك طاهر لها ةطيب

في الغرفة  اأوقاتً قضي أوا أحيانً  ولئيمةجدًا  كنت عنيدة ،الطفلة الملاككن لم أ
عقابهم أن  رغم، نها عقاب ليأوعمتي ترى  "نانا خدية" كانتن إو ،وحدي بسرور

 خره ينتهي بحديث  آوكان ، هن الاثنتان وبقلب محب منهن بالذات اكان لطيفً 
 غير، همكل  ا عنهمجلس وحدي بعيدً أأن  اعقابً  طل تبره ق  علم أ لكني ،لةقبو ونقاش  

ته كابضح، داخلها اعالمً ا أحيانً  يصنع ليأن على  اكان قادرً  الطفل الشقي عمرأن 
تمرير الحلوى أو  الباب مع ءمحاولة الحديث من وراخلال وتفاصيله المضحكة 

يلوح لي هو و شرفتي السطح علىنزاله من إبربط شيء بحبل وأو ، همن تحت عقب
 هم كيف ينظرون ليأراقبو مشيأوكنت عندما أخرج من العقاب ، من فوق

  أن أستطيعت أنني  رغم مشاغبةً   كنتت فعلًا ، حتفل بنفسيأسيرة محررة وأنني أكو
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 . !ذلكمتى يتطلب مني أو  أريدبريئة ومسالمة وحمل وديع متى  نأكو

وحتى  اللغة العربية كان عدم تكلمي هذه حياتي الجديدةمن عتبة  أول في
  .ونجاة بعضهم وطوق هلاكهمالأول  طوق نجاتي نجليّية بكلمات بسيطةالإ

قية ايروني كالذي يرتدي ط هم جعلهمأمامطفلة لا تتكلم اللغة العربية أن  فكرة 
  بكل شيءأماميبذلك يتحدثون كانوا  ،اوجوده في المحيط يساوي صفرً ، خفاءالإ

ويزداد  أكثرو أكثرالوجه والكلام يترسخ في ذهن الطفل  يرتعابأن  الوجهأو  واونس
 الوجوه على كل  أرى لأن هذه الفترة من حياتي كانت كفيلة ،مع مرور الزمن

تحتفظ التي الكبيرة  ذاكرتهالمقابل له ولوعي الصغير للطفل "فا، حقيقتها
 أفعال،تتحول لردود سو ،ها بتفاصيهاركلم يذن إ تترجم فيما بعد وحتىس ،الأشياءب

 "وهذا ما حصل مع
 ثيابهم ايرتبوأو  اغرف المنزل الفارغة ليتحدثوإلى  الذين يهربونالضيوف حتى 

ا في خصوصً ، قم الأسناناهم وباروكة الشعر وطهووج مظهرمن  ايتأكدوأو 
 الاجتماعات العائلية الكبيرة التي تخت 

ت
،  على شكل أقارب ومعارفثرت كت  اناسً رج لك أ

مات كل  تعلميعن فصح لم أ ننيلأ، مدة حولهجوني غير مونويعتبركانوا  البداية في
فقط ، لمتكأأن  خافأو ،كخرساء   صامتةً  كنتت ، ولىفي الشهور الأ وجمل عربية

 
ت
  خزنأ

ت
 !خزنوأ

الالي القرب بمحاولات سيدات العائلة والجارات العازبات للتقرب مني وأما 
 أن  اخصوصً  ،جيدًا اعيهأ ها كنتت كل  ،العازببي لأ

ت
الحالة خت زوجة عمي كانت أ

لي بعدما سمعتهما  -بالذات هي وتقربها-اكتشف سبب تقربهن جعلتني  التي
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، لتصق الروح المنسوخة عن بعضهمامت  اسيامي   مًاأوتو كانتا نسخةً ، تتحدثان
فصل العملية وتمت ، انتهت المصلحةزواجها وسفرها لكن ب، بنفس الرائحةو

 ين بينها وب
ت
المحترقة  رائحتها وشممتت ,  افازدادت مع زوجة عمي سوءً  هاخت  أ

تمامًا  فك لحام حديديببينهما أجريت كأن عملية الفصل ، أكثرو أكثر ضدي
 . كقسوتهما

مارست ن إأدري  لا، قلبهالون دومًا  رأيت التي تصطنعها الشامة السوداءوفي 
لكني مارست بالأكيد ، ؟م لاأ -احياتي شخصً كره في لم أ ننيلأ-الكره ضدها 

هناك " ،بوجودها والطاقة السلبية، عياءل والنفور والشعور بالإعدم القبُّ 
حساس الوهن فعلا في إها وتشعر بكل  يمتصوا طاقتكأن  شخاص يستطيعونأ

 ". حضرتهم
سئلة كثيرة الذمر والأ،  كشبح يومياأماميكانت حالة ليست طبيعية تظهر 

سلالة أيل  والحديث عن عائلتها وثرائهم ومن هم ومنالي والدخل والصوت الع
التي أنني  عترفأو، دهاأولا من تفقدها أكثر وتتفقد صندوق الذهب خاصتها

ر بالوتر أشعولم ، تهاأوحفرت تحت شجرة في فناء البيت وخب، سوارة لهاإخفيت أ
تدري أن  عادتي لها بعد فترة من دونإورغم ، عنهاراها تفتش أوأنا  الخوفبولا 

 نجبتهأا قد  جديدً وجدت فرحتها بها تعادل طفلًا أيضًا  أننيإلا  ،حساسي بالذنبإو
 . مرض لهما كل  سارة وعمر بعد شفاء   كفرحة   أو، اإليه عاد كأن ابنًا تاه منها ثم أو

 لاوأ ،كرره فقطألا أن  تعلمتلكني قطعا ، بعد هذا الموقفلما فعلت حزن ألم 
  فقطعليل  ،سأخسر نفسي بهذا، ئًاكان سي إن أماميالذي انعكاس الشخص  أصبح
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 . العزلةحترف فن أوأنا  ،عنه بتعدأأن 
 أو حاشيتها ،لما تريد تابعينالجميع  أن يكونرغب تنها كانت أإلى  ضافةبالإ
 الذي يظهر بجانبه فنجان قهوتها الصباحيفي فترة  هاجزعاإ يتم لاوأ ،حرىبالأ

 نطبقتها الكثيرة وازيارنقاطع حرمة  ولا، طفئةلمادخان سجائرها نصف دومًا 
 نلعبأن أيضًا الأمر  يتطلب مناو، حاتهااصب حين تقوم بطقوسالهدوء الكامل 

لبس  فيمجاراتها ليفها ونقدها عند أخراجها وتيخضع لإ اا محكمً دورا تمثيليً 
 .همأمام الابتسامة واللطافة يقناعها ذ

ه فيها تجاهي كل  يتحول لطف العالم تلمحنيعندما  ،بهذا معهاأنا  بطلةً  كنتت 
 . . . وأنني ...وأنني مسكينةأنني  وتخبرهم كم

ني كان يرح -فهم اللغة العربيةأ تت أبد ا عندماخصوصً - مر مع مرور الوقتالأ
تشابك يو "!؟تقول هذالماذا  ،لماذا تفعل ذلك" :سؤال  لتبلور في نفسي وي ويحزُّ 

، لبيتا هذا وصوليولى لفي الفترة الأفات بسرعة مع نفس المواقف والصر
 أماميبعدها  ويظهرإليل  بهاركبها المكتنزة التي كانت تنزل ي تردده وبالذ كلامهاب

والشامة السوداء المرسومة منها فوق شفتها  وجهها المليء بمساحيق الجميل
 . همأماماليسرى لمارس الرفق باليتيمة 

 ركبتيها ثانيةً تركها أمشي وأرفضها وأها وتحاشى الظهور بوجود زياراتأصبحت أ
 :تعتصر صوتهاأن  لهن وهي تحاولسمعها من خلفي تقول أو
 سيئة " نفسيةنها تعاني من حالة إ !!يا للمسكينة، " هذا طبيع- 

  طعاا ليقكافيً كان بفعل انفعالاتها الكثيرة  فيه ورها المبالغاسأ احتكاكصوت حتى 
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تلوح هي و ونحن نتراكض تحته  صوت المطرعلىحتى يغطي وأن  شيء جميلأيل 
 .البيتإلى  ن ندخلبأ بيديها لنا

إلا  من الشرفة ولم تعطني وهي تنظرت  رح رأسيوجت  عندما سقطتت ، ذكرأزال أولا 
 لجرحومازال لختلط بالمطر ا كثيراًا دمً  جبهتي نزفت  أن  رغم، الفاتة ظهرها لي

 . تصرفها ثر  كأ، علىرفع غرتي بقوة لأأعندما  ثر  أ
 مرلا تفسد الأحتى كما يحلو لنا و نحاول الاختباء منها حتى نلعبولهذا كنا 

تدرك لعبة )الاستغماية( فنستمتع أن  دونكانت تقدم لنا من  نهاأرغم  ،علينا
 . ا عنها بطفولنارغمً 

عن الصاقها بلعبها ومشاركتها جلسة الشاي ا أحيان تتنازل حتى سارة كانت
ذا اتسخ فستانها إنه أرغم معنا ا أحيانً  تلعبف، بلا حياةبقطع بلاستيكية 

ساورها أصوتها العالي ورنين  نواجه سخطها من خلالوجواربها المكشكشة كنا 
من لا تتعلم حتى  ثانيةً  معناونهرها عن اللعب وجملها المعتادة وتوبيخها لسارة 

 ل ابنتهام جمالتريه، ا عند حضور صديقاتهاتبقى مع دميتها خصوصً أن و ،طباعنا
ملابسها وكيف تجلس كالسيدات الراقيات وهي تحتسي الشاي وهدوئها ونظافة 

 . كوابها مع لعبها على طاولها الصفراء الصغيرةأب
رغم بال، تستنسخها منهاأن  مهاأتحاول أو  مهاأتتبع أن  سارة كانت نسخة تحاول

يناها دة وتلمع عبريئة متردكطفلة " تظهر حياننها كانت في كثير من الأأمن 
بل ا أحيانً  وكانت فعلااللعب، تود لو تشاركنا وتقف وتراقبنا بقوة ووهي تحدق 

 . "تشاركنا كثيراً
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ا وسيناريو لما مضى في ضع مبررً أوأن  خرتقبل اختلاف الآأأن  تعلمت من هذا 
أن  استطعت من خلالهاو ،ظهر لي بموقف ذاإعلى جوهره  حكمأوأن  ،حياته

لي يكونوا بصورتهم المثالية أن  الذين حوليلب من أط ولا لًا قليكسر نفسي أ
 محبا لهما لم يكن طفلًا  هو، من عمر بالأكيدأيضًا  تعلمت هذا ،تقبلهملأ
يعرف  ولكن كان، بكل شيءكان عكسهما  فقد، "خته أمه وهي أ فقط مانهلأ"

تصرفاتي  في كثير منوأنا  ،كالاحتواء والحب امنهمه أخذقدم لهما ما لا يكيف ي
 ني أحقا لاحظت لا

ت
 ن  آ فيتقبل مثله أتمرد وأأن  أستطيعت ، "أدرك  أن قلده دونأ

  ."واحد  

الصفر في الحياة  يتواجدأن  ه يمكننأ كان المعنى الحقيقي لاكتشافيف ،عميما أ
المعادلات  في تأثيره السلبي يظهر فقط ،في الجمع والطرح لا يؤثر ،نسانإعلى شكل 

في  حكمةأو  قرار اذ يكونأن  ولاشيء عندما يح كل  يلغيف ،بلضرلالتي تحتاج 
ا للمال شخص رأيته نهمً  أكثربالقسمة بعد موت جدي فقد كان أو ، مشكلة حل

 . بطبيعة الحال كانا يناسبان بعضهما ،من زوجته أكثر  حتى 

، اقنعتها دومً أتتحمل أن  ضعف منأ أنهانه كان كما هي لكن الفرق أعتقد أبل 
 تكانف ،احتماله بحيث استطاعكان قويا و ،أبدًا  لا ينزعهاختار قناعًا فقد  ما هوأ

 وقد تكون  ، الشيء الجيددومًا  القوة في الحياة لاتعنيف آخر، قوة من نوعله 
التي يحيط بنا تحت  الامتلاك والعظمةالدمار والجبر وجنون كما ، اتمامً  النقيض

 . لهذاعلى مدار حياتي معهم  اومباشرً  احي   ونقلًا  وهما كانا مثالًا ، مسمى القوة
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ان   مي  اعلاب  كي  ف   ة  ي  ي 
 

 كالكيمياء الحياة والدين هم، الحب

 .معادلاتهالن تفشل في حل  حدهاأوقعت في حب ن إ

 

 ،وستقتنع بها بسبب التجربة

 ". بهذادور أي   لا للصدفة والحظ"
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 المحتلة  فلسطين، القدس

ا  أكونو اجد وجدة سأعيش معهم فيه صغير بيت   كن مثلًا لم يكت  البيت هد 
 كاملًا  نتقالًا ابل كان . حياتي بشكل طبيع بين زواياه وجدرانه وتمضي امدللتهم

شخص فيه يحمل  كل  ،الكبير عائلةال مي ببيتست ما إلى  وجدتيأمي  من هذا مع
كان مرهقا  هذاأن  لا شك. خاصة به وقصة وتصرفاتتمامًا  ية مختلفةشخص

مجموعة من العقبات والنقم عايشتها كان بمثابة أيضًا  لكنه، اأحيانا لي دومستنف
 ”إيلياء“لم تتركني فجدًا  واجهتني بالحياة مبكرانها أإلا  ،صقلت زاوية حادة فيف

 تعلم منأأن عليل  أنأدرك  لتنيعجبل ، الشقراء الصامتة فقطالألمانية  الطفلة
وأن  ثقال خلفي في مراحل حياتي القادمةأك اجرهلا أأ ،نتبهأأن  ولكن ذاه كل 

 عادةإو، قادرة على قتل النسخ السيئة مني والمستنسخة من غيري تأثرا نأكو
 محاولة ولادتي مجددا! 

على بناء  كتبته االكثير معنى لي وليّا نيكولس ( للكاتبة ) في مرة تأقرلقد 
مور أكثرمن و، تجربتها الشخصية

ت
ب عصأنها في أ: مما قرأته لها أثرت فيل  التي الأ

شيء  كل  في نسخة من نفسهاأسوأ  إلى فيهااللحظات التي وصلت ، لحظات حياتها
نتيجة علاقة مع طفل صغير تقريبًا  العشرة دولارات ىوبحساب بنكي لا يتعد

في عنها بعد تخليه مر الأ وانتهى به استغلها وعنفها جسديا وجنسيا معها رجل
 "،الآن قى هكذا منذأبلن " :بحزم نفسها وقالت أمامها فيقفت في لحظة وو. السجن
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وأن  تنجح فقطوأن  شيء كل  تتركأن  قررتف، وتعده بذلكابنها إلى  وهي تنظر
 :كانت تقول، لفترةشخاص تتخلص من الماضي وحتى الأ

، صنع لهالذي إلا  شخصأيل  مروربسمح تحداثياته ومقاسه لا إباب النجاح إن "
اولة محشخاص والذكريات والفاصيل معنا خلال الأ كل  ننا نجرأومشكلتنا 

نخرج أن  نحاولأن  يحتاج فقطالأمر  ،فنفشل ونبقى مكاننا، عبورنا لهذا الباب
تلو واحدًا  نحبهمالذين  أخذونعود بعد ذلك لن، قليلًا  ونتقدم أولا لوحدنا منه
 يوالذوالفرق هنا ، نستعيدهاأن  حينها نستطيع الأشياءخر وحتى الذكريات والآ

وبالالي سينجون  لهم أكبرقيمة  يوذوجدًا  أقوياءوقتها سنكون  اختلف أننا
صباح قطعة  كل  في أكلنأن  نتذكرأن أيضًا  ولكن علينا. عتبة النجاحإلى  معنا

 ونجد عنده شخص نقابلهكل شيء و كل  نطلب ونتعلم منوأن  من فطيرة الواضع
حتى  ،علمالنستمر بأن  يب، هذا البابعبرنا ن إو حتى، صة نجاحوق قوةأيل 

مور أصغر
ت
وما الذي عاشوه ولم نعشه  ،وكيف يتصرفون! وماذا، ونأكلكيف ي الأ

 ن هيوالآ ،"نكون عبرنا الباب المخصص لنا وما بعده بسلام طبهذا فق، ونختبره
 . هم المؤثرين في العالمأمن  ذلك كل  بعد
 ا جعلتني مؤخرً  الجمل تي لهذهاءقر

ت
 و قارن ما فعلت خلال حياتيأ

ت
راجع ما مررت أ

الخلي والقسوة الذنب و حساسإبدل أوأن  ،لقصتي كتابتيأثناء  اخصوصً  به كاملًا 
 . صراروهو القوة والإجدًا  راحنيأتمامًا  آخر حساسإبا أحيان والصمت

فأنا ، قصيردة المع مخدر بسيط لعق جهاز كشف الحقيقة لي "ليّا"كانت  فعلا 
 ،بسلام من أجلي الباب الذي صنعإلى  عبرأأن أحاول  مرحلة كل  في فعلا كنت
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 ،شخاصيأتخلى عن أنني لم أ سأجد الخلف وراجعت شريط حياتيإلى  نظرتن إو
ومن ، عددهم بمن مثلهمفقط  في حياتي هم ذاتهم وزاد امازالوهم فعلى العكس 

من  كلآأدرك  أن كنت دون أنني كتدروأ، رحل بقي في ثنايا تصدعات روحي
 تفاصيل اشخص جمعنا القدر وعشنا مع كل  علم منأتويوميًا  الواضع فطيرة
 . بتقبله وعدمه شعوريعيدا عن ب ،موقفأو  تجربة

صعب اللحظات وفي أحتى في ، لدي اليوم ةكامل قناعة أصبح باختصار مرالأ
، حتى  قبل طفلكأولا نفسكتنقذ أن  عليكأن  حالات الطوارئ سيخبرونك

، الطائرة في كسجينالأقناع  بوضعأو  من الغرقكمثال  سواء، خرآشخص أيل  أو
 اتسعافدروس الإ أول في ستتعلم هذا ،نقاذه ومواصلة حمايتهإحتى تستطيع 

جوا آخر  إلى مرة تنتقل بها من مكان كل  في اا وتكرارً وستسمعها مرارً ، الأولية
 ؟فضلالانتقال للأ نحاولفي حياتنا حين  هابيقبتط نفشل فلم   ،وبحرا وبرا

خر الذي السر الآأما و مرارًا وتكرارًا، ت من فطيرتهمأكلشخاص الذين من الأ
اللغة مدرسة هي ، امشرقً  اكويني في هذا البيت والعالم الجديد جانبً ضاف لأ

ة كانت هذه المعلم ،العربية قسم اللغةبولى لأطالبة في السنة اال ،شابةالعربية ال
هداني عالما خاصا وحول طيف توحدي لقوت بقائي وتطوري أالملاك الذي  الشابة

 لديها خط. الذي بقي مع حتى كبرت "قريني المسالم" رفقتها كانت ،وكينونتي
تكتب وهي مراقبتها تعمقي ب ،ينبيديها النحيلت ا ترسم اللغةكأنه ،اجدً  جميل

كانت  ،العربية  لعلمقي وشغفيسرار عشأمن  كان سلوبهاأب لي لكلمات وتشرحهاا
 عبارة عنالألمانية  في اللغة محاولة لفظي حرف الراء المختفي بفعل حرف الغين
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وتقول  دائمًااسمها ريم فكانت تضحك أن  خصوصا، من الضحك المتواصلأوقات 
 :لي
 مطر وأسأغضب و ،في السماء "مي  غ  ـ "تحوليني ل أنت   -

ت
  هيا ركزي ،بللك  أ

يستهويني الكتاب الذي يظهر  أصبحو من اللغة قليلًا تمكنت م يوبعد يومًا  
ه صغير ا وحجمت كتنزً كان مت ، منهاوراق الدراسة أعندما تفتح حقيبتها وتخرج 

كتب المدرسة الباقي  عن مختلفأيل  ،الباهت   صفر  لون الألوراقه يميل لأ وطرفت 
شممت حينها  ،في غرفتها وهي تقرأ على الكرسيأمي  ويذكرني بكتب، بالعادة
  " كتبهارائحة ورق "مي أفعلا ب ذكرتنيرائحة 

قالت ، ذات مرةسألها  وعندما ،فترة كل  كان يتغير ،بالطبعواحدًا  الم يكن كتابً 
ركوب أثناء  أو نتظارالا دقائق تستغلل ا تعتبره مؤنة لها تتركه في حقيبتهانهألي 

إلى  رافقنيف ؛أمي ن ذكرىمو "ريم"من تعلمت هذا الطبع وأنا  ،المواصلات فتقرأ
 . وقتي هذا

تجلب  أصبحت، رواياتالسئلتي المتكررة عن أبشغفي و شعرت واقتنعتبعدما 
ويطبع  ت تكبير تدريياأخذو ،التي بدت صغيرة ولطيفةلي الكثير من الكتب 

 قررتف. نهائهاسابيع لإأ ةربعألدي أن  العليماتالبلدية و مكتبة علامةعليها 
عند مسؤول نا الخاص مكتبة البلدية وسجلنا اشتراكإلى  معها هابالذعمر  وأنا 

من وساطتها المرهقة لنا من خلال  "ريم"لنخلص  "طارق"المكتبة الشاب اللطيف 
 بين رفوف الكتبطويلا قضي وقتا صرتت أصبحنا نذهب باستمرار وأو ،بطاقتها
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نتظرني لياولة يجلس على الطفبالضجر  يشعر ، إلا أنه أحياناً كانيشاركني عمر
 . هناكوهو يقلب المجلات المصورة كقصص 

وكلما  ،بالنسبة لي نه كذلكأخبره أكنت  ،وصديقي الصدوق عمر رفيق العمر
 أكثره في داخلي يكبر كتب كان شقُّ لوالاهتمامات كا كبرت وتشاركنا اللحظات

 "مير"لكن ،  ويخرب علينا دروسناومتطفلًا ا أحيانً  اكان مزعجً  نهأرغم ، أكثرو
، ئة مرةاملاء مإجعلته يكتب درس  لهمرة ذات  وفي عقاب  ، كانت تتقبله وتحبه

 لا، خاصتهجدًا  القلم الصغيربه ممسكا أراقبوأنا  حكاً ضمعدتي عتصر أ كنتت 
على الورق وهو  عليها بقوة ويشدُّ ، هية العمرتقلامه منأ كل  لماذا كانتأدري 

 ،لينهي عقابه، عادتهعلى غير  ،ه صبرافظ علىيحأن  اولًا مح مامللأرأسه  مطأطئ  
 . ما يصيبه من العبويصيبه  ،م لون وجههقتل ي أن بعد

وحب الكتب المبطن  ةعنى السعادة الخفياكتشافي الجميل لمأيضًا  كانت "ريم"
 :كتابا ضخم ومغري للقراءة أخذعلى  صممتت  إحدى المرات فيف، أخرىشياء أب

تب قبل الامتحانات وغدا امتحان اللغة لكا كل  عدتت ألقد  "،ريم"رجوك أ" -
 ،عدكأ سابيعأربعة أوخلال ، عيده لكأقرأه وأس بعده، امتحانآخر  هوو، العربية

  ."جدًا لقد لفتني
 هكذاالأمر  ،فهاالاستعط قطة لطيفة لشكل ول تحويل عينيل احأا وإليه نظرأكنت  

 :دائمًاينجح معها 
قبل مجيئي ، ياهإ عطيك  أته وءبقرام أقوس ،تستطيعومعقد لن جدًا  هو ضخم"-
  .هناك الوحيدةوهو النسخة  قرأه بعدلم أو حضرته من المكتبةأ
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نبذة  عطيك  أنا هذه المرة سأ، مرما في الأ أجملهذا و ،لن أجده هناك ؟،أرأيت   -
 . رجوك  أهيا ريم ، دوارتبادل الأأحب  ،نت  ألا ، عن كتاب ستقرأينه

أريد أن لا ، تهءخري في قراألكن لا تت ه،خذي ،احسنً  ،عنيدةالأيتها  ”إيلياء“ -
 
ت
 . حرج مع طارقأ

 .كديأت ،هكلآلن ، ؟فالكأطأحد  كأنه ياهإما بالك تعطيني و ،لا تقلقي -
 :جدًا جميلة   ة  تخللها بح  التي تو يئة بالحياةلضحكت ضحكتها الرنانة الم

  .معلمتكأنا  ،تتحدثي بشكل رسمي معأن  تتعلميأن  لا بد -
 حسنا يا معلمتي الجميلة الرائعة القوية  -
يلغي أن  طلب من والدكألا سإا جيدة وتكون علاماتك غدً أن  حاولي -

  .اشتراكك في المكتبة
  ؟تكلم بتهذيب ووقارألطيفة وأنا  كم رأيت  أ، ما دمت معلمتي لا تقلقي -
 ":لاوراق وتودع الكتابأغراضها وتلم أوهي تجمع رأسها  هزت"

  تصل بك غدا بعد الامتحانأس، نت  أك كما أحب لكني، ملأهناك ليس  -
 !زوجة عمك فقط" علي   لا ترد  أ تمنىأ"وهممست 

،لم ضعته على المنضدة بجانب سريريوالكتاب منها و تت أخذو ،بصمت ضحكنا
، وفيت بوعدي ونمت، ليلة الامتحانلهي به أقرأه ولا ألا أ وعدتهالأني  فتحهأ
 :متحان في اليوم الثاني وخابرتها في الهاتفالامن  دتعت أن  بعدو
 في امتحانيجيدًا  قدمتأنني  ل لكأقوأود أن  ”إيلياء“أنا  الرائعةمرحبا معلمتي  -

 . ؟!هل كم الرسمية هذا كافي، شكركأ أريد وأنني
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 . تتطورين مع الوقتلا بأس به  ،كثيراً فرحتني ألقد  -
عليك  وردل  في حال اتصلت  مزاجك كر يتعلا بسرعة حتى أنا  لقد اتصلت فيك -

 . ناكلا نعرفه، شخص
 . ذلك على سبيل المزاح قلتت  ،كاتكوني هادئة ولا تفتعلي المشأن  حاولي -

تعيد أن  كان تحاولأيضًا،  مميّا كانت تمتلك شيئا "ريم" ،وانتهى الاتصال بيننا
في أو   الحبء فيسوا، تعلمني هذاأن  تحاولودومًا  الاتزان لطرف المشاعر عندها

مورعصا  تمسكأن  تحاول" ،النفور
ت
 . " تميل وتعود تتزنفمن المنتصف  الأ

غروب  حتى ةيرواستيقظت من نومي الذي امتد من بعد الظه المساء حل  ن إ وما
نانا " بعدما طمأنتت  وجلست في سريري، انتهاء الامتحانات بعدا تمردً  الشمس
وبدأت  هفتحتن إ لكتاب بحماس كبير وماا ءةلقرا استعددتت ، تأكلأنني  "خدية

 :رسالة منتصف الكتاب حتى وجدت في بتفقد صفحاته
الرسالة كانت ، كتب لها رسالة، -"طارق"–في المكتبة  وسيمالشاب النها من إ

 كان  ،كتابأيل  من أجملوكانت بالنسبة لي ، ولى منهالأ
ت
ذكر أوجدًا جميلًا سلوبه أ

رائحتها وأن  ،خر النساء قبل عهد الصنعآساء فيه ولنا أول نهاأب"لها  صفهمنها و
علان إهو  المكتبة في طريقها لمدرستها أماميوميًا  امرورهوراقه وأ كل  تظهر في

 اعن مدى ثقته ا وسألهاالحديث معه لوحدهمعاتبها عن رفضها  ،الصباح لديه
كتب . "هفعل ةلترى رددومًا  رجاع الكتبإتتاخر ب نهاأيعرف  نهأخبرها أو، به

كثيرة  ها بكلماتسطورت  ة  ءمملو الرسالة   ورقةت  تكان ،الكثير من الفاصيل
، وكأن الكلام يشتاق حتى لبعضه داخلها، الوجهينعلى  مرصوصة بجانب بعضهاو
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حتى في الحاشية ، ما يول بداخله كل  يختصر بهذه السطورأن  ليحاو طارقو
 مرة  أول هذه، باح بكل شيءر على ورق وكحبر تفج  تمامًا  تكان، البيضاء

ت
 واجهأ

ختبرها أ مول وقتها يرا لهاتفس أعرفلم  رائحةً  شممتت ، حقيقية حالة حب   فيها
كارتفاع الدوبامين في جسدي عندما تمامًا  تشعرني بالسعادة"لكنها كانت  ،قبلًا 

ت اضافالإزيادات وال كل  من خال  ، وقتها الإحساسنفس ، لاتةوتناول الشوكأ
 ". أحب التي لاتة الداكنةوكما الشوك جدًا وخام

وفتحت المعجم  ،عيد قراءة الرسالةأعيد وأعلى سريري  الليلة كاملةمضيت أ
ما ، مدهشة   تفاصيل   وذ رائع   بلاغيي  سلوب  أكان لديه  ،رى معنى بعض الكلماتلأ

لي طريق  ئانيضيوكلماته  ريم الجميلة ا في ذاكرتي وبريق عينيه محفورً زال خطُّ 
 . داخل جدران غرفتي من خلالهما اختبرهأوأنا  ب في الحياةالح
 : أعد ألف احتمال للحديثوأنا  بها تت لاتص الاليصباح اليوم في 
 ؟هل لديك وقت اليوم "،ريم"صباح الخير  -
 ؟بخيرأنت  هل ؟ماذا هناكأيضًا  نعم انتهت الامتحانات في مدرستي -
عمر ليس ، المكتبةإلى  تذهبين معو ل أود صعب ولكن الكتاب فعلًا ، نعم نعم -

ثق أ، اتختاري لي كتابً أن  منك أريدوأيضًا  ،ذهب لوحديأأريد أن هنا ولا 
 .باختياراتك دائمًا

. لساعتينحتاج ، أسنذهب سويا ،بالطبع -  وسأمر بك 
  .في انتظاركأنا  ،رائع -
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نهما أ أتأكدجعلني  أيضًا ل عن الرسالة على الهاتف وعندما وصلت  أكونها لم تس
إلى  خروجنا من بوابة البيتقبل ، ولم تعرف عنها، بشكل مباشر لا يتحدثان

 :بالكتاها عطيتت أالمكتبة 
  .فشلت أني عترفأ -
سيضيف  ،قرأهأأن  وعليل جدًا  لكنه مهم ،نه صعبأخبرني طارق أ ؟ل لك  قت ألم أ -

  .اا مناسبً ختار لك كتابً أولا تقلقي س، بكل تأكيد ا جديدالي شيئً 
 تنتبهأن  ضع الرسالة في حقيبة ريم من دونبحث عن طريقة لأأكنت في ورطة 

 وأن 
ت
معرفتي بسرهم الجميل سيقتل أن  أعرفكنت ، وضعهاطارق أن  صور لهاأ

 افسد عليهمأأن  ردلم أ، ويوتر علاقتناشيئا ما وسيجعل وجودي محرجا وحساسا 
 . هذا بسبب عنادي المقيت

تفكيري  كلل و "نعم نعم" ردأبرأسي فقط و هزُّ أا أنو ريق تتحدثططوال الكانت 
لو تصرفت بشكل غبي سأزيد الطينة  .الأمر نجز هذاأكيف سو منصبًا على الرسالة،

 "؟ها، وما شأنك بالكتاب ؟عنيدة نت  لماذا أ " :ردد لنفسيأو، بلة
 أن  ستطعلم أ لكني، وصلنا ورغم توتري

ت
، هماأراقبوأنا  خفي ابتسامتي الملغومةأ

ي لارق الذي ما طسيل لا أنني  يبدو". ا على الرسالة بالموافقةتت ردً أنها أبله  خت
 هذه الجملة  لنفسي رددت ،ة"ساعدتهم بطريقة غير مباشر

ت
 صواتالأ من خففلأ

تجرأت  الطابق الثاني إلى نصعدأن  وقبل، التي تتناحر في رأسي وتفكر بطريقة
 وقلت:

  ؟ارقستاذ طأا ا خاصً شيئً  لبطن أأ هل لي -
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ذنه أيصوب أن  يريد كأنه لليمين قليلًا سفل لأرأسه  قالها وهو يحرك، "طبعا" –
 . هيسارعلى قف أوأنا  أكثرتجاهي ليسمع 

براحتنا  تحركنترك حقيبة الظهر خاصتي وحقيبة ريم عندك لنأن  هل نستطيع -
 . بهادم حقيبتي طمرة في الممرات الضيقة بين الكتب تص كل  في، فوق
الفتاة شرحه ما الذي تحاول هذه "، لبعضهما باستغراب "طارق"و "ريم" منك  نظر

ن شار لمكاأو أعلىإلى  هيرفع طارق كتف. "!بحركة يديها الكثيرة والانفعالية وطلبه
 هنا يمكنكما "، "بالأكيد طبعا :هبجانب

 " لماذا " نظرت لي ريم وهمست 
  

ت
 :وت عاليرددت بص بدون اعتراض منها كمل الهدفولأ

 مع  مانأنها بإ، ريم لا تقلقيلا، ، ؟تتركيها هناأن  هل تخافين -
ت
 . ستاذ طارقأ

 وضعنا حقائبنا وصعدناو، "!سترينآخر، لنا حديث أن  ظرت لي بطرف عينهافن"
يكفي ما  ،جننتأني  حتى لا تظن كتمتهاولكني  أضحكأريد أن وأنا  أعلىإلى 

 !حرجناهقد أننا أطوار والأبة غريأنني  وما سمعته منها عن، سفلالأبفعلته 
شياء الأ كل  ضع فيهاأأنني  تعرفينوأنت   ممتلئة وكبيرةدومًا  حقيبتي ،ريم -

زوجة عمي الرائعة دخلت غرفتي أن  رىأعود كعادتي وأ حتى لا، الخاصة والمهمة
 لا أنا ، غراضيأوفتشتت ب

ت
وخصوصا -  أحد يدخلأريد أن ولكن لا  شيئًا،خفي أ

 !وراقيأشيائي وأيتعامل مع  وألعالمي  -هي
ا أكثرشيئا  قل  لم ت، بعد ما قلته ، وحولت الحديث مباشرة عن الكتب ،فعلته عمل

ت من وراء طاوله أخذطارق و أنا شكرت، سفلأإلى  اخترنا كتابا وعندما نزلنا
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 وأنا  هاتجيب حقيبإلى  الحقائب ودسست الورقة من جيبي
ت
 تيخفيها وراء حقيبأ

 إلى الآن  حتى أني بنزعة غرور مني مهمتي وانتهت ،الكبيرة
ت
بها وبخبثي نوعا  حسل أ

 !ما حينها

حتفظ أأن  تيمحاولبالأمر  ،الأمر لم يكن فقط تصرف مراهقة في عمري وقتها
، مارسته بهذا الموقف فتعلمته امرا مهمً أكان حد أتطفل على حياة ألا وأ بسر ما

 أنني أيضًا  أعرفو
ت
 للخبث اشقً  واكتشفتت  بسببهما غرمت بفكرة المراقبة بصمتأ

 أكثر. لا فيل  وعه ليكون شيئا جذاباأط أن أستطيعت فيل 
 ةرائح" البسيط الذي يفيح فيهشخص ربما في الحفل  سعد  أ وعندما تزوجا كنتت  

 !"ا للصحف بخبر مفرحالورق الطازج صباحً 
له مكتبته الخاصة الصغيرة  تأصبح طارقو ، كهيين جميلتينبنت نجبت ريمأ

ونشرب الشاي  "ريم"تفقد كتبها وتحضر أوها ب مرأأن  زور القدس دونأالتي لا 
على جبل بجانب مصنع  لغرفة ككوخ   المكان باجتماعناتحول ع فيابالنعنا سويً 

، تنتظر تحولها لورق فة فوق بعضهاطصغير للورق وبجانبه جذوع شجر كبير مص
 ،في حضرتهماإلا  تتشكل خاص لا رائحة ذات سحر  معبق ومعتق ب شيء كل  فيغدو

 بالمناسبة، اأرض اهنا الكتب ولا يرميلا يمس  أالحذيرات لبناتهما بة رغم ضجل 
 :سمع بسبهها دوماأو ،الصغيرة كاسمي ”إيلياء“حداهن إكانت 

 . "عنيدة مثلك ، نهاإ ،خ"آآ
، نيمن هالة الحضور التي تطوق انا جزءً قزح حولي ولو   سشخصان رسما قوهما 
ولكن من خلالهما عشت مراهقة  ليعميقة  كغيري بقصة راهقم أا لأن ربما
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  اقصتهمخلال  منو ،كاملة طبيعية وجميلة
ت
بر الحورق والكتب وغرمت بالأ

لكل  ومراقبتي بصمت اختباريأثناء  ،وفكرة الحب البسيط خبئةالمرسائل الو
 . بينهماشيء 

مدرستي دار الطفل  أيضًا ،فقط التي لعبت دورا في لغتي العربيةلم تكن ريم 
تقدم  كونهاعمة بالنسبة لي الن ا مهما في حياتي وكانتدورً لعبت  العربي في القدس

 ،ضعف في العربية رغم اجتهاديكنت الأ في البداية ،غة ثانيةكل الألمانية  اللغة
حظى أوبهذا السبب كنت الألمانية  ت في اللغةكثيراولكن كنت المرجعية لل

 ا نياأح زميلات ليبزيارات 
ت
خصوصا قبل موعد الألمانية  اللغةهن بعضًا من معل  لأ

 فاتسعت دائرة تعاملي وثقافتي بهذا المجتمع حتى لو لم يكن لدي ،الامتحانات
هن كاحاديثهن ومشأكنت قريبة من  لكني ،منهن صداقة حقيقية فيهأيل 

 كنت "ب، خبارهن عن كثأوقصصهن و
ت
 مخزون مجتمعكهذا  كل  سجلأ

 . !"لاحقافي حياتي استثمرته 

مورك تلك 
ت
 وعشوائية وغير واضحة في السرد كانت التي تبدو صعبة ومعقدة الأ

 جديدة لكون  وسبب لولادة   قاتلةأيضًا 
ت
محللة وفية  نثى صغيرة صامتة عميقةأ

وهر لكن بجكثيرة  لديها زوايا حادة ،سهلة النفور وصعبة العلق عنيدة قوية
 . "”إيلياء“ "تدعىثابت 

، لة وانتقلت لعالمهمعائبيت ال يوم دخلتبدأت به من الصفر كل شيء فعلا ف
 اللغة وطريقة الكلام والعامل وحتى الطعام كان لا ،أخرىشيء مرة  كل  تعلمت

 قدرتي على الحب وحتىولا الخبز الذي افضله  يشبه طعامي الذي تعودت عليه
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عادة ها خضعت لإكل  ياتيفي هذه الرحلة والمحطة الجديدة من ح والقبل والثقة
، مررت من خلال غيري بهاأو  مررت بهاآخر  واختبارات من نوعصقل وصياغة 

 !" كنت عصامية بمقومات الحياة البديهية"

ني أخذمسك يدي وييت ا أحيانً  كان، وقتها عوضني عمر بشيء جميل ،بمناسبة الخبز
، المتعرق ببخارهشفاف كي اليحضر الخبز في الكيس البلاستمخبز الحارة لنت إلى  معه

وتحبه الطيور  اوطريً جدًا  لذيذًاأيضًا  لكنه كانوكان الخبز يختلف عن خبز جدتي 
بقاياه  أخذفي ساحة المنزل عندما ن المغطاة بسماء من حرب المنهكة في هذه المدينة

منظر المخبز القديم نك ترى أكو، عندما تفتحهمميّة  له رائحة تكان، ياهإونطعمها 
 .وهو يخبزه دوما الذي يبتسم والرجل

 رهلم أ، في ذاكرتي للقدس خر  ا آسم شعارً رالخباز لأن ، مرداخلي الأب هكذا ارتبط
باب دكانه  أمامو، "ياهإنه يهديك أك" ،الخبز وهو يمد لك امبتسمً  كانوإلا  يومًا

جميلة   عجوزو" ،1(1)الكوفية والعقالرأسه  يضع فوق السن في هناك رجل كبير
 بهدوء على كتفيها بت ينسا ا شفافً منديلًا فوق رأسها ا وترمي فلسطينيً  اثوبً ترتدي 

وعليها صغيرة  بلاستيكية يضعان طاولة خضراءو، "غدفة" طرافه المطرزةأب
 . !وربما كانا ابتسامته التي لا تفارقه، الداهوكانا ، رغفة صباحاالشاي وبعض الأ

 

                                                            
الكوفية: توضع على الرأس وشعار للفلسطيني بلونيها الأبيض والأسود، والعقال: قطعة سوداء مدورة تستخدم لتثبيت  -(1)

 الكوفية، من اللباس التراثي 
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لكني ، حون لي بهلم  ا يت جميعً كانوا  ،حساسية هو ديني كثرالموضوع الأ بلا شك كان
بالعكس  ،فيل  أمي طفئ ديانةسلام لا يت الإأرى أن  وكنت ،ديني بنفسي اخترتت 

بعيسى وموسى )عليهما السلام ( ؤمن أأنا ، يتضمنه ويكملهسلام الإف ؛تماما
 انبياء الذين مرووبجميع الأ ؤمن بالرسول محمد)صلى عالله عليه وسلم (أكما 

، الكنيسة عند زيارتهاإلى  ترك زيارتي مع جدتيأولم  زمانعوب والأعلى ك الش
 كنت 
ت
 واحد   وهي لرب  أنا  صليأصلي ربما بطريقتي المختلفة عنها ولكن كنت أ

 . إليه لا تختلف المسارات

تعرفت لأني ، واعتنقته روحانيا قبل الجهر فيه بكافة تصرفاتي سلامقرب للإأأنا 
ما حاولت كل  طرقاتهإلى  وقادني، رادتيإمحض بته عنه ودخل لتت أعليه وحدي وس

هكذا كان قراري بيني وبين ، ديان داخلهالأ كل  شمل الذي يضماخترت الأ، تحليله
قبل اختلاف غيري ودينه أنني أكنت متزنة ب، الاتزان المتسامح واتخذتت  .نفسي

 . ياختياروعلى  عليل  ى أو يورما دام لا يتعد يختلف عنيشيء  وعرقه ولونه وكلل 
جمعها ضم لنأكنت  ،الكيمياءة علممت  هي، به بالفعللكن هناك شخص تأثرت  

 بابتسامتهابالحديث عن الدين ،  بجانب المدرسة في بيتهاالأسبوعي الجميل
 ،قصصًاالدين لنا  تحكيكانت  ،لم ترهبنا ولم تخوفنا، مثلتها الواقعيةأالجميلة وب

نساء من الا ذكى الذين مروأمن و   هابة، مبلا وتقود سيارتها ،تعمل قوية وكانت
فيها تفاصيله أرى  بطريقة وتصف رائحة هوائهمثلي تحب الصباح كانت و، علي  

تعلمت لقد . من عناء بنفس الابتسامة نسببه لهاما  كل  وتتحمل ،شرق في وجههات
تعامل مع  أكنتت ف، ايضً أ "مياء الدينيك" تعلمت ،الكيماء العلمية ليس فقطمنها 
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 بقراءةتختبر لغتي  "ريم"سير كثيرة وكانت  وقرأتت  ،قرأأبحث وأهره والدين بجو
قرأته وبجانبه حاشية بل ، اقرأه كغيري تلقينً لم أ، ياتن لها وشرح بعض الآآالقر
وعندما  .جابةلت وحصلت على الإأففهمت وس ،يةآ كل  نزول سبب اة فيهكبير

 اتخذتت ، معناه بيت اللهوإنما  ااسم القدس قديم اسمي ليس فقطأن أيضًا  عرفت
 . خاصا بي، تا للهبيً  نفسي من
بسبب أو عليل  الربما كان واجبً أو  ،لهمضاتبعته بفأنني  واوعائلتي اعتقدأبي  أن مع

عمر وهو  وصوتت ، اتمامً  اداخلي كان مختلفً الأمر  ،ومعيشتي بمجتمعهمأمي  فقد
 
ت
 الشمسروب المبارك قبيل غيام شهر رمضان أخصوصا - ن على السطحآالقر يقرأ

المقدسة في  رياتكان من الذك -ذان المغرب قد بدأآن أونزوله مسرعا ليخبرنا ب
 ..قهذا البيت الذي مارس الدين بحبوالوحيد  ،محىلا تت التي زاويا روحي وذاكرتي 

هذه الكلمة ، الدين خلق لكل زمانأن  فيها تالتي اقتنع الأشياء عظمأمن و
الأمر  ،هائما احتجناه وبعدم فنكل  دائمًاوبوجوده  باتباعنا لهليس  وخلوده، ساحرة

دق تفاصيل أومجاراته ليتدخل ب زمانبل بمناسبته لكل الأ ،هكل  من هذا أكبر
نفسنا من دون وسيط أوبين  بينناا اتخذناه مرجعً أن  حياتنا فيسندها ويصححها

 . "لا يحتاج وساطة الله"، ليكون وسيطا لنا مع الله ومن دون اللجوء لغيرنا
أحاول  أن عد نفسيأ، ختلي فيها بنفسي مع اللهأالتي حظة لللإلا  أنا حتاجأولا 
مضي في أوأحاول  البقية تأتي من عنده ما دمتت أن  أعرفمضي وأوأن  تعبأوأن 

تطوقني في ر بالخشوع وبيد الله أشعوحينها كنت ، منتصف الهدفإلى  طريقي
 . . السجود
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موروالكثير من  شرب الخمرتحريم أن ا يضً أ قرأت في مرة
ت
لم يكن في بداية  الأ

الأمر  حتى يكون تت بالتابع مع الزمنأوأنها  الدعوة ونشر الدين وتعالميه
وهذا ، رغامإليس بون قناعة عمتدرجا لهم وبالالي سيقتنعون به وسيمارسونه 

يومًا  الدين كونيلن  ،تتناسب مع الزمن وبالدريجأن  الخلودالذكاء ومعنى  هو
ديان الأ ذا لم يمحت كوالاسلام ه، اديان ليظهر قويً أما قبله من  محت ليأو  امرهقً  ايئً ش

فالعلة ليست الآن،  هذا مما يدورمعتنقيه غير  ن ظهر لغيرإف" ،لهاقبله لكنه كم  
لم يكتشفوه بعيدا عن خلفية ثقافية تقاس  فهموه فهمًا خاطئًا أوبمن  بلبه 

ثغرة ليشيرو لها  ةأيل  عندومًا  يحبثون بين السطورلذين أو كا، "ارخببنشرات الأ
فيتهمون الغير ، ة لهمآكمر نعكسيي الذظنهم  صبع ويسقطون عليها سوءبالإ

بزوائد  الإسلام ويشوهونبالكفر والحريف والخروج عن ملتهم وغيرها 
 . ليست له

قرأ في سيرة الرسول أن أ أمي، حتى مع، كان بيني وبين نفسي، بي االأمر كان خاصً 
أمي، الأمر  سمكاأيل  ،”ماريا“زوجاته كانت تسمى أحد  أن السلامالصلاة وعليه 

لكن هذا  ،نعم لا مقارنة ولا تشابه، نظر حوليأالكتاب ون ع رفع عينيل أجعلني 
الفتنة والحرب والقتل  فلم  ، تها وسيرتهارسول الرسالة وهذه زوجته باسمها ومل

وأنا  ر في لحظةأشعلم و، ميوا لأدعأكنت  ودسج كل في  ولذا ؟نافي زمن والطائفية
بكل ما في  مقتنعةوأنا  ،الرب واحد، خررب ا آ أدعو لهاأني على سجادة الصلاة 

 . نجيلهاإوأمي  ل دينالدين الذي اخترت وكم  
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 "!رخون الااللإلى  انك تستطيع الانتقال من لون"

 

 

 

 



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-88-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-89-  

 المحتلةفلسطين ، القدس

كان ، شخاص والتسميات لهم حوليالأ كل  كان جدي بيننج لشطرفي رقعة ا الملك  
 نفه يذكرنيأواحمرار ، صامتا ورأيتهكبرت  ماكل  قتنع بذلكأت أصبح و يشبهني

الجميلة  ة المطرزةين  ة البت ءوتلك العباأمي  عندما بكىأبي  نفأباحمرار  دائمًا
دومًا  تلازمه و اراكانت تزيده وق بخطوط ذهبية رقيقة ينسل بعضها كزغب  

 . كرفيق وحدته
شي يحدث في هذا البيت الذي يشبه بيت أيل  عتبره سبب  أأو يومًا  خف منهلم أ 

 جديأن  كنت مقتنعةتمامًا  على العكس ،في كتبي قرأ عنهاأالقصص الذي كنت 
 أكبرنفه المحمر أبي وحزنه كان كالمرض المزمن العضال وكان حزينا على جدتي لأ

 أعرف"، لم يشاركها هذه المشاعر في حياتهاأو  لها كان لربما ظالماحتى لو ، دلةالأ
المشاعر تطفو كالزبد على الماء في  كل  الوحدة وموت الشريك سيجعل أنتمامًا 

أيل  ،حساس البرودةإفي عظمه  ومشي  ه ذكراها تأصابما كل  خصوصا، الذاكرة
 . "الوحدة

بي أو وعمتي الضعيفة، واضحلازوجة عمي السيئة وعمي غير تمامًا  على العكس
بعين الموت لا الحياة وبذلك  الأشياءأرى  كنت"، هم السببالمنشغل وفقد جدتي 

 تأملتأن  عندما تفقد ستمتلك هذه الخاصيةف ،"ربما تكون نظرتي هي العادلة
، خلال غيريأو  تتعلم من خلاليأن  و حاولتأ، ناأمررت بالذي مررت به أو 

 . "من غيرك هتتعلمأن  تستطيعكنت ن  إوجع   بللت حك لا يصيب طرف روأ حاول"
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وجع كم المن حيث  اوالظالمة بحق نفسه كانت القصة المظلمومة هكل  عمتي بهذا
، من رحم وجودهايوميًا  انيولد اكانن الذال، الضعف والهشاشةالممزوج ببداخلها و

ولون مارسات زوجة عمي بتهميشها والعليق المستمر على شكلها كرد فعل لم
والمحاولات الدنيئة للعب دور  ،وعدم زواجها ولدغتها في بعض الحروف بشرتها

 نستعرضها لبحث من خلالهتا كأنه ،تجمع صديقاتها أمامالخائفة على مصلحتها 
شيئا مقززا وعملية طحن لطموح هذا  كان ،وتبدو الطيبة لهن عريس لهاعن 

 ات "ديزني" في أفلامميرأ يشبه يالذجمالها  ىرأوأنا  تعجبأالتي كنت ، وقوة عمتي
لم تكن تفتقر لشيء من مقومات السيدة ، يتها فيهاأمرة ر أول كما الكرتون

لا تمارس أكان يب عليها   ،واثقةو ن قويةوتكن لأ الجميلة لكنها كانت تفتقر
 . "ميرةأ " تشابه اسمهاوأن  ئهابي ولا تتاثر بزوجة عمي ودهاأصمت جدي و

تقديرك ومعاملتك لنفسك تجبر غيرك على أن  العلمي القاطع ثباتالإ هي عمتي 
لا تحتاج جدًا  معادلة بسيطة كما تعامل نفسك سيعاملك غيرك، معاملتك

، -"!نفسك"- غير هذه التي تسكنك، دوما يقدركأن أحد  لن يستطيع، للشرح
 !وصوت صداها سيتبعون انعكاسها عليهمحتمًا  خرينوالآ

تقريبًا  نفس العمر ،النقيض الوجهان لعملة واحدة اكانت بهذا وعمتي "ريم"
يجة تنب بتاتاأيضًا  ولم يكن حظا، باختيارهن حداثيات لكن القدر مختلفوالإ

الظهر كانت أو  ريم سواء كانت الوجه، لتربح حداهنإرمي القطعة وظهور وجه 
حتى بوفاة والدها ووضعها المادي ، نها فقط تحاولوتفوز في حياتها لأ ستلمع

هذا لم  كُّ  ،خوتهاوالدتها ومساندتها لإ السيء وعملها بجانب دراستها ومرض
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عقب إلى  لا تدخل السعادة ،الرضاف"، والرضا في قمة القوةفتاة إلا  يصنع منها
 . ستبقى على العتبة ولن تدخل" ،بيتك دونه

راها تحتضر أكنت أيضًا،  به ومعهاثرت أوت واجهت وجع عمتيأنني  عترفألكني 
تركن على الرف أن  محطة للفتاة في المجتمع العربي قبلآخر  لها فيالسن القاتل  في

أو  ضمار الحياة الطبيعلم من السماء لعود العالي للاحتياط وتنتظر حظ يسقط
تطبخ اليوم سهل  اقرار له أكبرويكون  ا للعادات والقاليدتبعً هكذا المسمى 

م ذات أريكة المزدوجة هل ستضع الأ ررتقأن  أو، الفرنفي الخضار أو  الفاصوليا
حلامه ألا ألوم من يتخذ هذا سقف أنني  رغم ،؟الثلاث مقاعد في منتصف الغرفة

 ،طموحهن د  وألكنني ألوم من يقوم ب، حداهنإلربما هذه سعادة ف ،اويغدو سعيدً 
 . طياف منه تتجلى في مجتمعاتناأشكال وأهناك ف د الجسديوأحتى لو انتهى زمن ال

تلوم العمر والمجتمع  تأخذمن التي اختارات وبعدها  أكثرو أكثر ضعمتأو
 ،ه لترتاحكل  كشماعة تعلق عليها فقط هذا الأشياء كل  والحظ والعين واتخذت

نثى متحركة حولها نحو أأيل  فيأو  فالهاأط ت تمارس عقد النقص فيأصبح أو
 عند سقف جامعةط فق لا يتوقف بالأكيد الطموح. !"تمرد"أنه: ا بنظرهطموح 

 اخترت  لأنك  لكن. هاأجملسقف منزل سعيد دافئ  يكون ربما، عملأو 
 آخر   شغفتي لامتلاك طموح  ن إو ،ترضيأن  تتحملي وعليك  أن  عليك  فالسقف 

 اسقفً  أعلىا طابقً  القديم تبني فوق السقفأن  عليك   ،بعدما اكتشفتيه في نفسك
، خاصة سقفك تلعنيأو  تهدمي لا لكن. ا بجانبهتبني سقفً أن  أو، خر آطموح  ل

أنك  قي بينفر  لت ، وبحق   بذكاء   تكوني قويةً أن  عليك  أن  لنتفق، !جيدًا كانن وإ
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فكان من  ا لطموحك  ه سقفً ننت  ظما حرى بالأأو ، اسيئً  ئاتهدمي شيأن  ريدينتت 
لا أ تمنىأ لاحوبكل الأ!. مثلًا  كشريك سيء، لدماره ودمارك اسببً  من كانواتحته 

 فسبب فشل !تفتحي الباب فقط وتهجريهاوأن  ،في هذه العلاقات الأسقف هدميت
سواء  ،ا وحدهمنكم واحدفيها لا يتحمل الذنب ، علاقة هم الشخصانأيل 

نسخة أسوأ  وربمامستوى أسوأ  إلى بتحملك حتى وصلت   وأفيها ك اتبتصرف
 !هنا كاف   طموح   الخلي، منك

ماتت على قيد الحياة ، ت تحفر حفرتهاأخذهدمت سقفها وجدارنها وفما عمتي أ
تراقب رأسها  لتراب وتبقيفي اجسدها  كل  تغمسأن  اختارت ،في تلك الفترة

ا وخجولا نظنه غبيً  ،ذكىأالنعام كان  حتى، استسلمت فقط ،الحياة ولا تتحرك
يستخدم  أنهولا نعرف  ،حدهمأفي التراب عندما يقترب رأسه  يغمسأن  لدرجة

بالتراب رأسه  يدفنأن  القادمين باتجاهه من خلالأو  يسمع عدوهذكى خاصية لأ
 أكثر.!فيسمع مصدر الصوت مضاعفا 

ردمت أيضًا وأنا  ،لشيء والضعف معنى الفقدتمامًا  أعرفأنا  منصفةً  كونلأ
شارك الحياة روحا مبتلة لا تليق بها وتثقل حركتي أوكنت لفترة نفسي بالصمت 

 فرصة لي بهذا ربما وكان ولىفي محطة عمري الأ تهالكني خسر، وابتسامتي وعالمي
وتغير ملامحي ونمو  لجسدي يكبر ه ومراقبتيرت برخلال ما م ستعيدهاأأن 

أن الوجع " فأدركتت  ،من جديد صنع به جدائليأأن  أستطيعطال وشعري الذي 
 ضعيفًاشربته غدوت ن إ ا كنبيذعتقً لكن مت  اعظيمً  ا ويستمرت فعلا يبدأ عظيمً 
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، غلىاثمن وأ سيصبحبزجاجة لا تقربه متعتقًا ذا تركته إو ،ا وفقدت السيطرةوهش  
 . "لا تشربه أ وسيذكرك

ينمو ويتساقط حتى ابتسامتها أيضًا  لا شيء ينمو فيها غير شعرها الذيف ،ما هيأ 
ومارست الخرف  "زهايمر الابتسامة" يسمىنوع  هاأصاب ها لقدلمحت أ ما عدتت 

 ت ضعيفة لا تقوىأصبح ظافرها حتىأت كآوت، اجدً  اوالحجر على نفسها مبكرً 
ا زهرة تساقطت كأنه في نظري كانت، هذه الحياةثرها في أتحفر أن  على محاولة
 من المربع   تنتقل  أن  كانت من اختارت  ، ها فانحنت  سر ساقت ها وكت لونت  ق  م  بتلاتها واغ  

تفقد حجرها في أن  في فخوقعت  دفق، لا تكتفي بهذاو ،امجازً  سود  الأإلى  بيض  الأ
 !تستسلموأن  اللعبة

حولي ولحظات ضعفهم وعيوبهم بفعل القصة نقل قصص من أأن أحاول  أنا لا
 أن  فقطأحاول  أنا ،والحبكة

ت
من صورة لهم لو  أكثررسم أو عطي النقيض للأمرأ

 كما الحديث سهلًا الأمر  كانن إ أعرفلا أنني  ورغم، فضلأصبحوا اتخذوها لأ
الاحوال  كل  فيأنني  أعرفولكني ، لو كنت مكانها ماذا كان حدث ليأو  ،والكتابة

، شخص فينا بكربة على قدر اتساع نفسه لها كل  الله وضعوأن أحاول  أن يب
 . من طاقتها أكثرا لن يكلف الله نفسً 

 كبيرةالرب الحهي الحياة أن  "أرى  ننيإف ،ولأن الشيء بالشيء يذكر كما يقال
، الحياةمحاولة زائفة لقليد حرب إلا  الصغيرة لم تكون روبلحا، والحقيقية

نحن ، ىأقو نأكو أريد أنلأني  لغيكأوأن  وبالفعل البشري تحول مفهومها للقتل
إلا  صناعية لا روح فيها ،شكال لا تشبههحتى نستنسخ الشجر الحقيقي لنحوله لأ
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ما في هذه الحياة  كل  قادرين على تجميد وتحويل، فقط الإحساستعطينا المنظر وأن 
 ."لنسخ سيئة

 أعرفو، "على رقعة الشطرنجحجار "أوكتابه ، "غاي اموليـ"مر هذا يذكرني بالأ
 كل  على سقاطهإو ألا يتجز ازءً ج أصبحالأمر  ،حديثيإلى  سأجر ذيل حروبناأنني 

 . جسادناأرادية في إعملية عصبية لا  أصبح شيء في حياتنا
لشهود ليخرج االكثير من الوثائق وإلى  د من جهة نظرهغاي في كتابه استن امولي
هذا أن  ورغم، سرار ما يحدث في العالم وخصوصا الناحية الحربية والسياسيةألنا 

، يس فقط بتناوله للعوالم الخفية بين الدولحدث ضجة كبيرة لأالكتاب 
 كل  ا عنوبعيدً ، بحري كنديومعايشته للحرب العالمية الاولى والثانية كضابط 

نه فعلا اختار العبير أإلا  وخطأ ومن نظرية المؤامرة ما قدم فيه من صحة  
نمر بنفس الخطوات  ولو لاحظنا سنرى أننا ،ار في رقعة شطرنججننا احأ، الصحيح

 فجأةالشبهات حول حاكم ما  فيه تثار ،وبسيناريو واحد، في عالمنا العربي تحديدا
ي أوسيلة لغييره ب شعوبوتعطى ال ،وتصبح الناس تكرهه بشكل مباشر ومعلن

 اأحيانفئتين وإلى  ومن ثم تقسم الناس، حتى ثورةأو  طريقة كانت من انتخابات
 وتتصيد بعضها البعض ،بطريقة شرسة فئات متناحرة تكره بعضها البعضإلى 

 واغتيل 1959توفي في عام  الكاتبأن  ورغم. "لشريعة الغاب "تحولالأمر  نأك
ومع مرور الوقت نراه  ،الآن ما ذكره هذا يحدث فعلاأن إلا  ،كما نقل عن هذا

 . خرا تلو الآيزور بلدً 
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ما كل  ألمانيا التي كانت تخبرني عنها في سواء من جدتي كثيراًنا سمعت عن الحرب أو
خصوصا ، وطلبت توضيحهاالألمانية  في الكتبت أقرأو  كبرت وزرتها وسالت

الرماد بالمعنى تحت ونهوضها من  انيةالمية الثالحرب العا في لمراحل التي مرت فيهل
بهذا البلد بسبب هلتر كما  وبمتلازمة عقدة الذنب الغريبة التي تلتصق، الحرفي

، ارسامً يكون أن  الشاب الذي كان يريد، زمننا هذاإلى  صورت الفكرة والقصة
أن  إلى، يرسم بعد ذلك عشوائياأن  فحاول، المعهد المتقدم له فض مرتين منفرت 

يوميًا  شخاصأبشكل يقتل فيه  رسام يتحول لسبب تغير العالم، وقع في السياسة
 سودللأ بيضالشخص قد ينتقل من اللون الأأن  الاثبات القاطعالآن،  إلى بسببه

 . مجازا وحقيقة
 بشكل كبير هي حادثةأثرت فيل  عندما قرأتها، ألمانياتخص حرب من المواقف التي 

في مذكرة زوجها مدرس اللغة  عندما كتبت، "رت تاينرتغاهيلد"الألمانية  السيدة
وبعدها ، لحظات قليلةإلا  لم تبق. البنادق صمتت، "الحرب انتهت، اللاتينية

لق عليها النار أط أنإلا  زوجها يوهانس تاينرتوما كان من ،شي للأبد" كل  ينتهي
 الم الذي وصلووالأ سأليابدرجة  حسستت أ، هذا عندما قراتت ، ثم انتحر في بيتهما

لكن ، الوضع وقتها كانت هذه القصة الفردية صورة كاملة تختصر، حينها إليه
فيها ليس الضعيف أن  بعد يوم ستكتشفيومًا  فيها ولو عشت  ، تخطت هذا ألمانيا

أن  القوة، والقوة ليست كما نتصورها كعرب، تكون قويأن  يب، له مكان
 بما تحبإلا  لا تكترثو، ها اخترتدئك التيابع مبتتأن  ،تصنع نفسك بنفسك

 ستلاحظأيضًا  وكنت، سواسيةكهم كل  ضمن حدود قانون يحكم الجميع ،وتريد
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ليكون  ،الصحي والطبيعالأمر  وهذا، ة جزء من منظومة الحكمرضاالمعأن 
الرئيس  أماموالعبير عن الرفض والعكس بشكل قانوني وتحت قبة البرلمان 

 رضامباشرة من متحدث مع " تجلس وتهاجمكلمير"أن أرى  ويكفي، نفسه
إلى  الذكية تتحول من عالمة الفيّياء الكيميائية عاما بعد عام هارقبأو، بكل اتزان

 !!ينجوأن  استطاع هذا الشعب عطتني الفسير لم  ة حديدية ولأامر
أنها  قتنعأف، كيمياء الحب والدين والحياةكتتبع لفكرتي أيضًا  السياسةأن  يبدو
سيدة  نهالأ أكثرا إليه ميلأفعلا وأنا  ،نثىأبلمسة ئها في السياسة ات كيميمارس

 رحم تجبرهم ومعة في عالم ذكوري يولدون فيه لنا الحروب من أوتعزز حقوق المر
 فأعود ،فيها نها دفعت عمرها كاملاأ أعرفالسياسة و أمقت مازلتأنا  هذا كل 

 . القبعات لها كل  رفعأو هابعدما أقدر لف مرةأ السياسية أمقت
وما يحدث  خرفي الجهة المقابلة لنصفي الآ من المقولات التي قرأتها واقتنعت بها

ونجحت ، اذا فشلنا في تخطي الهزيمةلم" :هي على شكل سؤال طرحو فيه في القدس
 في النهوض؟" ألمانياكاليابان و أخرىدول 

  :وكان الجواب عليه

وق في الاريخ أوضح تبرير غير مسب 1967 على العرب في ما مر  أن  اعتبارن إ "
 ."ةللفشل العربي في العامل مع الهزيم

نه على أرغم ، ن بنظرية المؤامرة فقطون والمستهدفوننا المقصودأوفعلا نحن نؤمن 
ت أمر العصور كانت هنا حروب دامية و لكن لربما ، بشكل حيواني ستعبدمم ت

ما كل  ،اعربيً ا بلدً دومًا  تذكرأأن  بدورغم هذا لا . موجودًاعلام فقط لم يكن الإ
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تذكرت ، منه شممت رائحة تشبه القدس فيهم اشخص   قابلتأو  ت عنهأقر
ونمارس يومًا  تمنى لو نحذو حذوهأالبلد الذي ، ملأبلد المليون شهيد و، الجزائر

تكون ثوراتنا وأن  ،"لا للبحث عن ما هو الهدفالضحية بشكل يوصلنا للهدف 
حيث  ،نشيدهم الوطنيجدًا  لفتنيإنه ليت ، رة الجزائر"تحينا كثوأن  بدلالتي قتلتنا 

رغم طلب لهم  فرنسا ذكر فيه احتلالفيه عن المقطع الذي يت  انهم لم يتخلوأ
ذف خيرة الأ حتى تعترفوا ، لا" :جابتها كانتإولكن ، استقلالهمذلك بعد أن يحت

، أخرىمرة  غهملا يلدوالمسك بدرس نهم القوة في الحق إ، "بما صنعتم بنا 
شتم منه رائحة أالبخور الذي دومًا  أراهاوس، ينمن جحر مرت غفالمؤمن لا يلد

 !المليء برائحة بالبارود جميلة للوطن العربي

كنت أنا أيضًا،  الحرب بذورتها اكنت من الذين عاصروأنا ، من ناحيتي الخاصةو
 ترجمهأوكنت ، في داخلي عًا وكان الاختبار قويا ومطبو، من جيل الانتفاضة الثانية

كذب أولم ، ة لهاها والمراسلة الحي  ها ومذيعت  تلفاز   كنتت ، هاما القيتت كل  لجدتيدومًا 
فأنا تعلمت الحرب وعايشت  !علامفعل الإيدوار كما عكس الأأحول وأو

في الطرق في المدرسة وعلى شاشات اللفاز وفي ، في القدسوأنا  يوم كل  تفاصيلها
ولكن الحرب ، ومية والصباحية بعد صباح الخير مباشرةلناس اليحاديث اأ

ما كل  ت تضغطأخذي وهربحول الشريان الأ ت  والف  ، تني في منتصف قلبيأصاب
 . في جسدي يمتدحس بخدر أف، الذكرياتزارتني تلك 
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 وطني، يديه وعلى حدودِ  هِ ويختصر في ملامِ ، قسمين من الجملِ إلى  ه ذقنهفي مُ يتقس   وجه  
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لال  يهمس أن  الطفل الذي احتاج، الذي أهداني كيس غزل البنات فرفضته طف 
من رأيته  أول ،”اءإيلي“صوت  أعلىباسمي ليتأكد منه ومن ثم نادى ب قليلًا لنفسه 

 . الجمالغمازة صفين من لنمنقسم  ذقن يذ يلف الكوفية على وجه  
رأيته وهو يكبر ويدافع عني ويراقب ، ا يبث على شاشة الانتفاضةعمر كان رقمً 

هم أكثر من كان، هناك ينام في الليالي الصيفيةأن  على سطح المنزل القمر ويطلب
 ءذو المقبض الحديدي الرفيع الملي ودسسطله الأ، ا معهوصمتً  مع جدي اجلوسً 

خضر الماء الأ صنبور" ويديه وهي تفتح ، حبات الين العنب وعلى وجهه   بعناقيد  
 . تحفر في قلبي ينابيع ذكراه ،وتغسل الحبات وتوزعها علينا

وأن أحب  ،ها بقشرها كما هيكلآأن  بسببه تعلمتودومًا  كان يفتح لي تينتي 
م في العبوات الشفافة صر   ه وهو يضع الح  أراقبوأن  ،كما يحبهالقاسي  سودالعنب الأ

 مغرمة ب ةكتلميذ" 
ت
 كل  ت تكبرأخذستاذها وفي تفاصيل الوطن بين يديه التي أ

 ". عام
 كان صدره ، جدي وصمت   كبرياء   فيه امتداد   رفيقي الصغير الكبير الذي رأيتت 

 الرصاصة بهذا ئطولم تخت  ،السماء للنوم يلتحفأن  يحب ،ا للحياةمكشوفً 
 ويظهر ذقنه ،وسط حشد الناس بالكوفية يلتف ههوج كان .استقرت في صدرهف

وأنا  وردا طفى على وجههإلا  قدم له في وداعهلم أ، كان باردا جدا، اوفمه مبتسمً 
. ارميه مع سارة من الشرفة ويخرج هو محمولا من نفس البوابة التي فتحها لي

معنى الحرب أدرك  اسيسي وجعلنيأح كل  جمد ،طالحياة فق غادرني ولم يغادر
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 كل  معنتعاطف ، من نحب شع عندما تمسُّ أبالحرب تصبح ، امختلفة تمامً بصورة 
الأمر  ولكن عندما تدق الحرب بابنا يصبح، "ما يحدث ونساند وجع الجميع

يد تمتد أيل  ثأر سلام يقتل فيناوإنما  ويصبح الثأر ليس بثأر وطن فقط، شخصيا
 ".نحوه

وعلى ذقنه  أكثريطول أن  بىأضحكت على شاربه الذي  أذكر كمو، اشتقت له
، من فتح لي بوابة البيت أول من أهداني شيء في القدس أول ،الذي يحوي فراغات

وهو لصندوق تحت الشجرة أنا  من حفرنا، ومغامراتي واقتحم عقاباتي ودروسي
 الأطفالنغلب أن  دعبها ب وزالكبيرة ووضعنا فيها الكرات الزجاجية التي كنا نف

)سبع  لعمل كرة لنلعب اللعبة القليديةدومًا  ومن كان يضحي بجواربه، خرينالآ
 . من صنع لي بكل بساطة طفولتي وكان الروح التي تطلق الفرح والطاقةحجار( 

ها بعلاقتي أن  ورغم، خته الصغيرة المدللة لا هيأأبدو  أنني كانت سارة تخبره
م بلحظات كثيرة أجزأنني إلا  ملابس الدمى للعبنادومًا  نا نخيطكانت جميلة وك

وكم  ،تكون في فريقناأن  علىدومًا  وتصر، بسببه ة منييرانها كانت تشعر بالغ
 . ضحك عندما تنعتني بحسن الصبيأوكنت ، تعرضنا للخسارة بسببها

 عمر لا يشبه 
ت
والزهر ميل الج بيضغير حجر الأ ء  شي أي   لا يشبه ،هابأه ولا م  أ

في لم يكن ذكيا ، الذي يغطي الشرفة وبعض كدمات الحياة كما الحجر فيه
متعلقة  أنا إلى الآن بكرة القدم الكنه كان ماهرً ، دوما بت ن  ؤالمدرسة وكان يت 

كنا نشجع نفس ، نني شاب لا فتاة بسببهأشيء عن ملعب الكرة ك كل  أعرفو
 دائمًات موجودة ا والرهانعنى الحرفينتشاجر بالمأو  الفرق ونختلف فقط بالبلدان
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كان ، لغشاش الصغير في لعبة الورق والحاكم جلادوكان ا، ينفذها الخاسرو
 . طلاق كان طفولتي ومراهقتيعلى الإ جملالأ

، حدود يديه التي راقبتها تكبر عكس حدود الوطن التي تصغر من خلالهو من "
ن وها الصادقؤابنأ كيف يكشف، وطني أرضكيف تزرع وتحصد  تعلمت

من كان يختصر ، خوفأيل  وابل من النار من دون أمامويقفون  صدورهم لها
مال مزيفة في خيمة من كرمه آتاريخ القضية والموت والحياة ومعاهدات كاذبة و

الوطن وخيبة تدق جدار  م اللاجئينياتذكرني بخو الذي كان يشاركه مع جدي
 أنني  يبدو، هكنت قبل اواجهت بسببه وجعً  ".مسمارا وراء الاخر

ت
 مثل معرفتهأ

وجع الوطن والموت ورائحته التي تساوي رائحة بارود  واجهتت ، منه جزء   وأنني
 . ىأقوبل  بنادقهم

ل هو لا ينتمي أقوو ،نتزعهاأنزل وألو  أودعلام كثيرة كنت أ ألوانلمحت في موكبه 
وا فُّ فكت ، هو ينتمي فقط لفلسطين، هكل  مر من هذاأي لحزب ولا لألشيء ولا 

وا ، ولا تتاجرو بالموتا به واتركوه فقط مكفنً  فُّ تنعتوا متقدما لابنة أن  فقطكت
وا، حدكم بأنه لاجئأ فُّ ا وينتمي وسيكون سعيدً ، تنفروا من المخيماتأن  فقط وكت

 " بدون علم حزبلكم 
ليها إستدفن فيها و أرضتذهب بسبب أن  ،روحين تستشهد فكرة كبيرة في أ

صلا يشبه هذا أوهو  ،كان هذا الخير له فليكنن إ ل لنفسيأقو كنت ،ومنها
عندما كان حجار وبياض روحه تشبهه يديه البيضاء بسبب الأ الشرف العظيم

انتظاره لي بعد قضائي ساعات لحظات من روحي  كيف تغيبو، يدافعأن  اوليح
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 ،لمنزلالمدرسة خوفا من القنابل المسيلة للدموع وطريقنا سويا بخير لتحت درج 
مشيته المغرورة وهو يمسك بيدي كما العادة  أراقبكنت  ،ابتسامة ثغرهوتغيب 

 . "يدي بقوة يخافون الفقدالأ أن يمسكواالذين يحبون "، بقوة
رجاء أرائحة روحه في  شممتت  كياس غزل البنات في الشارعأما صادفت كل  نالآو 

نطق ، ابتسامته، رائحته فيهايذكرني به كوفيته التي ما زالت  شيء كان كل  ،المكان
 غضبه عندما ، اسمي

ت
عندما سئلته الكثيرة أ، كبرتخصوصا بعدما ، سافر لجدتيأ

ومناقشاته العقيمة مع سارة ومساحيق ، ضحكته الخبيثة بهداياه مني، عودأ
، تذكرتهاكلما و، ها افتقدهاكل  ،رغم صغر سنهابها مها أ تجميلها التي كان تقلد
حتى العنب والين اختلف ، سقط مع غيابهي راهأ ثباتي هناك حجر في زاوية

ورفيقي الأول  وطفليالأول  كان رجلي، بعدما غاب ا ينقصموبدأ محصوله امطعمه
 !لغمازة الجمال وأول اكتشاف  لا تغادرني  الشقي وبصمة كبرياء  

ليك يا إ، لفها بها ككوفيتكألروحك عمر خيوط بيضاء وسوداء انسجها حبا و
 . تصير رسولاأن  وكدت يا معلمي، ذتكالوطن وكنت تلمي من علمتني

ربما كان صديقي أو  بمشاعر الحب العذري تجاههحسست أ فقدته ربما بعدما
عندما نفقد صديقنا الوحيد "أو  ببيتحول لحن إ عظمأوالصديق يصبح  ،فضلالأ

قارنة لموا، المكان لغيره صعب المنال قيمتها غيره ويصبح نحظى بخانة فارغة لا يملأ
فمن يمتلك صديق وفى بعهده امتلك نعمة يفقدها . "وظالمةدومًا  ستكون حاضرة

 . الكثيرون ويملكها قلة القلة
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، أحب علمني كيفلقد ، الحقيقةشتم رائحة روح الرجل أأن  أستطيعت  عمر بسبب
قد  كأننيوأصفها وأن  تفاصيلهبكل  تملكهأأن  استطعتت  بت رجلاأحب ذاإف

 السونارمه وراقبت تفاصيل نموه من خلال جهاز ألخاصة بالطبيبة اكنتت 
خاصته وطبيبة العائلة والمعلمة  الأطفالوكنت طبيبة  ،وولادته ومعانتها بسببه

ول شعرة تسقط أوولى له من فتاة والصفعة الأ، حبه الاولأيل  وجارته في مدرسته
 أخذن م ولأو، لا يتعداهاأ ومن حددت له حدود ذقنه وفرضت عليه على كتفه

 . مهأختار له ملابسه غير مقاس كتفيه وا
أنا  قد تكون مع تربى مع، عنهبحث لم أ الصمت هو طبع، بوحألا أيضًا  لكني 

حلك ظلمات أفي  خمسة لا تسعفنيوصلت إلى الرقم ولغاتي التي  والصمت تربينا
أن  نه معأ أعرفو، عبرأأن  حتاجأعندما  حيانفي كثير من الأا إليه حاجتي

وعضلة يدي ، ضعيفةنسان لكنها عندي ى عضلة في الإأقوعضلة اللسان هي 
ا أحيانً  ولكنيأنا  ربما هو ضعف وربما هو، ى منها بالف مرةأقوفي الكتابة 

  . عبرأكيف  أعرفلا لأني  ختنقأ

تنوح ، أليف لفترة ء  ولت لشيتحو ضعف لحظاتهاأكانت بالطبع  ،رأيت أمه حزينة
 ،ظلمتهاربما ، كانت محط انتباه الجميع كما تحب، مجتمعهانواح لبق وسط ب فقدها

صدق كان لا أعظم وألكني وجدت فقدي له  ،وبالطبع كانت فاقدة أعرفلا 
 لا أنني  مع ،يشبهها وهي تعرف هذا

ت
ه سيء نلك الشخص سيء بفطرتهأن  ؤمنأ

في الآن  فلا شيء سيغفر لها بعد ،ر  م  عت ل   الفقد   بنار   كانت الذعت  ن إو ،اختيارهب
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، لذا لا لقبلي ولا لصمتي، حجرا لذابهدتها درسا لو كانت أالحياة ، نظري
 !تصوير( )فركشالأمر  انتهى، ا معهارً ادوألعب أولن  رفضأعترض وأس

 الن يمنع بأن الجاهل والصمت أعرفوبت  غيرت قناعتيت، منذ تلك اللحظة
لأو  ،يذهبأن  من اشخصً أو  ،يتكسرأن  من ئًاشي تفيأن  من امً حتى حت  ولن ،يخ 

كنت . كنت احتمي بالصمتأنني  حظيت بكل هذا رغموأنا  أيضًا، العقاب   ايمنع
حاول الغاضي عن روحي المبللة أو ردم وجعأثق بنفسي وأأن  حتاج فقطأ

 وأن أدري  ين لاأإلى  مضي وامضيأبالفقد و
ت
 . نقلابيحدث اأ

كدمات أن  دليل لاكتشاف أكبرحصاد للعنب والين وكان آخر  موت جدي كان
بعده ف ،قسوة البيتفي ا نه لم يكن سببً أو ،غمقأغمق وأصارت  بيضالحجر الأ

كبير لمن هو على قيد الحياة حولهم و  الموت شبح  وأن  ،اا وبرودً زاد البيت ظلامً 
ها كل  ا عن تذكر الفاصيلا بعيدً كان حزني هذه المرة ناضجً . ليس للذين يغادرونه

غاب عنها جدي  البيت وكرسيه المعتادفشرفة ، كنت مستعدة له ،وعمرأمي  كما
تتوقف عيناك عن أن  لكن هل جربت، شهر يرقد في سريره بصمتهأثلاثة 

يبدأ منسوب الماء  فجأةيصيبهما الجفاف وفالحرك وتتثبت في نقطة واحدة 
يطوقه  وتصبح الرؤية لديك كأنك تقف على فوهة جبل أكثرو أكثريرتفع 

 ذاكوه، لكبرياءنه بكاء ا، إنواع البكاءأصعب أهذا ، ؟يغطيه الثلجالضباب و
ظهره ينحني أرى أن  ومن يومها لوقت وداعه كنت، جدي يوم فقد عمر بكى
 . تهءتحت عبا مامللأ أكثرو أكثر
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، شباع ليوفوق الإ الجرعات قويةربما كانت ، لماذاأدري  ه ولاكل  رغم هذا
 حيث ،جانبي رضفكان هناك عا ،به حساسلإاوصلتني لذروة اختبار الموت وأو

 الحياة فعلاأن  تعلمتنني أك ،أكثرف أكثرفكرة الحياة مغرية لي  ت بذلكأصبح
 إليه صعدت سواء، لاخيرةمحطة الركبه وسأصل لاشك لأأن  يب الذي قطاريك

 ،أركبه بنفسيأن  لذلك كان اختياري، بديةلمحطته الأل حمت جسدي أن  أو بنفسي
في النهاية ، فيها ختبر معنى الحياةأختبرها وأمحطات كثيرة في ا يضً أ نزلأ وأن

أيل  ولا ندري في ونصل للنهاية حيث يتوقف القطارا بلا استثناء سنموت نجميع
 . انتهتقد ستكون بطاقة السفر  محطة

 "اليلومير"كما تمامًا  ،أمامي مسافة الحياة تقصرباتت و، الثانوية مرحلة في صرتت 
ت علامات السن أصبح ،ما قصرت مسافتهكل  الذيمض النووي افي الح وهو الجزء

وبالالي الوصول ، للخلايا قلأخطاء فيه والجديد صلاح الأإو أكثر،تظهر علينا 
 مرحلة تقصر فيها فرصتيإلى  أصلأن  هذا قبل كل  أتعدىأن  لذا كان عليل ، للموت

الروح التي صغرت الفقد وبعد كم فرح حولي أيل  تبعأوأن  ،أريدعيش كما ألأن 
 . راف منهاأط بفقدان

  "فمن منلا لا ينتظر بائع الفرح

  ي مرأن  ويقف على الباب منتظراً 

  يتعلق به كما يتعلق الطفل برداء  
ت
 "ه وسط الزحامم  أ
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صاف   
 ا زواح ا ن 

 

 ،امرأة قَــوية ذات حُلم ي عَـنحَدثـن

 ،أُحدثك عَـن قَـوافل مِـن الجـياد الــعَربية تَـغزوا صَــحراء

 .وَتحضـر لها الماء ،تَـنصب حَـياة

 ،للظُلمحَدثني عن امرأة ضَـعيفة مُطيعة و

 أُحدثـك عَـن عُـمر كــامل مِـن الحـَرب البـاردة
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 حتلةلمافلسطين ، القدس

حول
الت 

المفاجاة لي  تكان، للحياةآخر  اعدً عطاني بت أتحولها ، كان عمتي، الجذري 
ورقصة روح لم آخر  ودرس من نوع، من جديد والضربة بعرض حائط قناعاتي

  !قبلا تدغدغني

، قد بدأت عملها في مؤسسة تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في تلك الفترة كانت
لحياتها بعد كم  ضافة جديدةإأنا  ه كماواعتبرت  ، بالعملجدًا  كانت شغوفةو

وهبها نه أقلت أن  بالغألا  هذا العمل ،الخيبات في نفسها والفقد في هذا البيت
 يامها مع مجموعةأومن خلال مشاركة ، امن التي قد تحلم به أكبر عمرا وحياةً 

، ة قصتهاالعقدة في حبك وافكل  ا منوفكان ،قل قدرة على الحياةصفوا بالأوت  شخاصأ
 .  زاحو التراب التي كانت تدفن به نفسهاأو

، خيرةخلال الفترة الأتحسن علاقتي بها مع وفقط  سبوعين من العملأبعد  
أدري  لا، بدأت ألحظ بريقا في عينيها، في قرب فترة امتحاناتيوازدياد دعمها لي 

 . !!شخاصللأ بحالة السعادة والسلام الداخلي بريق   ه!،ما سرُّ  فعلا

وهالة ضوء  حمرأبداية شفق وغسق وجنتيها زار قد  هأنأيضًا  قد لاحظت وكنتت 
 شيء كل  وعنكبيرة وبسرعة  كثيراًتتحدث  وأصبحت ،حولها لم تكن قط قبلا

 أمامتجلس و، الترابية المعتادة لوانفي لباسها عن الأ لوانتفضل الأو، واحدن آ في
خيرة وتتركها ا تبتسم فتشتعل الأأحيانو شيئًاا لا تسمع كأنه دراما زوجة عمتي
  .وهي تتمتم لفسها
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الشغف وتورد الوجه والابتسامة والجاهل لزوجة من شهر على هذا الحال أمضت 
والحديث أيضًا،  على شهيتيأثرت  المفتوحة على الطاولة التي شهيتهاو ،يتزايد عمي

إلى  هدمي أخذهذا  كل  الذي بدأت تشارك به وصوتها وهي تضحك ورائحة عطرها
في حديث وحيد غير مباشر مني للسؤال ، قللها على الأأو  هذا البيتإلى  شيء قادم

 ا يري:عم  
 " سعيدة بشغفكوأنا  المكان هذافي جميلًا تعيشين شيئا أنك  عتقدأ -
 يامسعيدة وواثقة بنفسي كهذه الأيومًا  كنلم أأيضًا،  سعيدةوأنا  -
لكن السعادة نحن من ، قدم نصائحأأن  دصقألا ، سعيدةدومًا  تبقيأن  تمنىأ-

 نحافظ عليها أن  نحاولأن  صعبنصنعها والأأن  نستطيع
 أن يبأبي  بعد، يكفني ما مررت به، حافظ عليهاأأن  قلبي كل  من أريدوأنا  -

كنت فعلا ، وهي كذلك، الحياةإلى  يعيدناأن   علىالفقد قادر  أن  يبدو. قوية نأكو
ا لههالة الضوء تكبر حو أراقبمنها وكنت مليئة بالحياة  ةرائحة روح جميل شتمت أ

يابيا على غير إحولي أو  غرفتيصبح وجودها في أيابية وإوتشع سعادة وطاقة 
تب وتستعير مني الكثير وقامت بزيارة كنها بدأت تهتم بالأوخصوصا ، عادتها

حتى أيي شياء وتطلب رأعن  دائمًالني أمكتبة البلدية وعمل اشتراك وكانت تس
 . وبالطبع خبرة سارة في مساحيق الجميل شيائيأوتستخدم  بملابسها

 قناعتي في المنتصف أصابجمود البيت و القرار الذي هز  يار بدأ وفيه كان آ شهر
كان يوم ، بكل تفاصيله وتحولاتي فيهجيدًا  هذا اليومأذكر أيضًا  فاهتزت هي

يعملون في المبنى اب العيد أصح يتأرأنني  والمفارقةربعاء عطلة عيد العمال الأ
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بشعة وتخيف ساحات ظلال ب شاهقة بدأت تطلل ايات بن لإنشاءبيتنا  المطل على
 "نانا خدية"ومع انتهاء ، الجميع كان في المنزل. ماكن اللعب لنا قديماأالمنزل و

 ارتطامكان ، وتجمع الجميع ممن بقوا في هذا البيت، عداد سفرة الطعامإمن 
 طباق على المائدة بشكل رتيب وبلا روح مشتركةبالأأو  الحادة ببعضها الأشياء

  :قالت عمتي بعدما سعلت فجأةو ،يومها لطعاما لعند تناولن وحيدالصوت ال

  أخبركم بقرار مهمأريد أن -

  :ثم استطردت بثبات بانتظار سماع ما هورأسه  الجميع رفع

 .تزوجأس -

وبراكين  كانت ابتسامتها الخفيفة عمتي زوجة، نظرنا جميعا بالتابع لبعضنا
و عمي ، واضحة الهدف والمقصد ليالفرح التي تفور داخلها وتطلق شياطينها 

 
ت
، من التركة أكبرهناك مقامرة جديدة على حصة فقد ارتاح، قلبه  أن مجزأ

يديه بعدما قبضهما  ضم  فأبي  ماأ، شهر الماضية من العراك على الورثةاستكمالا للأ
 أكل:وتنفس بعدما بلع ما ينفه أووصلا لحت  هماضبع على

 ؟شخص في المركز هل هو -

 سها:أنفها بضهم شفتيها للداخل ورفعت رأتنفست عمتي بعمق وشدت 
 نعم.-

ارتهيرفع   :باستمراربإصبعه  نظ 
  "مات ليبرر قصدهكل  يبحث عنأن  "وهو يحاولقصد أ لم ؟،وهل هو بعمرك - 

 : لكنها قاطعته
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  نعم -

سمعه يما كان سأسوأ  أن أعتقدالذي أبي  "قالها، !؟الزواج للآنولم يسبق له  -
 ".منها أصغرربما أو  منها بكثير أكبرأو ، مطلقاً أو  يكون متزوجاأن  بنظرته

  .ولكنه لا يعمل مع ،نعم-

 ؟لم تقولي في المركزأ ؟اذً إماذا ، فهملم أ -

 .كناه قعد  مت ، نه من النزلاءإنه ... إنه .... إ -
على  هفي الحساء وتناثر جزء من وقعت من يديوطبقي  بجدار قتيعمل متارتط 

لم ، من دون تركيّعمتي إلى  توهي تلتفه تنظف "نانا خدية"خدت أفة لالطاو
، آخر كانت صدمتي من نوع، ابدً أ، صدمتهم هم حال كما يكن رد فعلي وصدمتي

 ذهب وألو  أودكنت 
ت
بروحها  ها هي ستعيش" :حياةللل قولها عشرات المرات لأقبل أ

هذا اليوم كان الوقود ، فقط بجسد مقعد هانها كاملة لكنأم أجزأنا  المقعدة مع روح  
 أني كنتت  كنت فخورة بها لدرجة. "ةالذي احتجته لعمري القادم لمرحلتي القادم

لقد ، امرأة قوية، ؟نها قويةإما بكم  ؟ما بكم"ن أم هصرخ في وجوهأأن  أريدت 
أن  "نانا خدية"لب من أط أن لو أودوكنت ، ياة والموت على قيدهاخ الحمن فنجت 

وضحت أو توقعاتي كل  صدقتلقد ، التي يب أن تفعل أناأنا  ،لا زغرودة،تطلق 
 نها القوة والخيار والحب والسعادة واكتمال من نوعإ، شتمه منهاألي ما كنت 

 آخر!
وهو أبي  "قال ذلك .غرفتيإلى  واتبعينيكملي طعامك أ، ؟تحدث معكأأن  هل لي-

 .يرمي بمنديل الطعام ويترك كرسيه"
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 أخي.حسنا  -
 كوني قوية ، عمتي عمتي -

من جانبي وشددت  علىالأإلى  مسكتها من يديها وهي تمضيأا م" قلت هذا لها بعد
 و أراقبهاكنت  ،أعلىإلى  وصعدتلي ابتسمت ف، " كثيراًعلى يدها 

ت
 صلي في داخليأ

 ةخيرفي الفترة الأ لحياةتها لعادأاللحظات التي  كل  تستثمروأن  تهالا تفقد قو أن
 أبي.في لحظة المواجهة مع 

 :تحدثت الطاقة السوداءكالعادة 
  :فرد عمي بصوته غير المفهوملك؟.  نه لا رأيأ مأ ؟لماذا لم تصعد معهم -
 .الموضوع بيدها، ليس لدي مشكلةأنا  -
تتزوج فيه مقعدا وستكسب به ثواب أن  مشكلسن لا إلى  نها وصلتأأرى وأنا  -

  .العناية به
ترك علامة على أمن  أكثرفعل أماذا ، خيرة وحديثهمابعدما سمعت جملتها الأ

 الطاولة بالسكينة التي كنت 
ت
فعل لم أ ،لا شيء، ستمع لهذا الحديثأوأنا  مسكهاأ

  وأتدخل أ ولم ئًاشي
ت
فساد رائحة القوة لإالفرصة  اترك لهمأولم ، هما كلامب علىعق  أ
من مقعد  أجملهناك أليس  عمي في البداية والنهاية وافق، التي تفوح في البيت

الميراث بخير ولم تكن بالنسبة له موجعة إلى أنها ضافة إهذه  ؟بنظره لن ينجب
  :لنانا خدية همستفقط . والقسمة للمعادلة فيهأحد  لن يضاف
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 .عمتي ستكون بخير، ية""نانا خد شخص في هذا البيتسعد أأنا  -
كان شرا ن وإ ،كان لها خيرا فليكنن إ الاحوال كل  على، ا لكنيبدو صعبً الأمر  -

  .فليبعده الله
هتم وبقيت لم أ ولكني، بين ردودنا جميعا الشيء المنطقي الوحيدهي  هاماتكل  كانت

غرفتي كنت اتراقص إلى  حتى عندما صعدت مبالغًا فيها، الفرح منحالة في 
 :لنيأالباب سارة لتسعليل  دقت. فرحا

  ؟هل هو شخص طبيع، يكأما هو ر -
 .قعد فقطنه مت إقالت ، فقط لا يستطيع المشي ،نعم بالأكيد -
  ؟لكن كيف سيعيشان سويا -
أن  رأشعو ا،بعضهم نيحباكانا ن إ سهل   مر  أنه أعتقد أو ،هذا انمن سيقرر اهم -

  .أيضًا مةمغر إلا لأنهاعمتي لم تقرر الزواج 
 ؟ولكن سيكون هناك حفل زفاف صحيح، دريألا  -
  .بيضعمتي في الفستان الأأن أرى أحب وأنا  ،عتقد ذلكأ -

 :ابتسمت بقوة وقالت بحماس فجأة
في فستان بالفكير  دأأبأن عليل  ،خيرا سيكون هناك حفل زفاف في هذا البيتأ -

 ؟كذلكأليس  لوانسنلبس نفس الأ، رتديأماذا سالمناسبة، 
 ،أبدًا ،هذا الموضوع كل  من جدها سيئة تهتم فقط بما تلبسلم أ ،قليلًا  سرحتت 

 أول وفعلا كان هذا ،ببراءة تبحث عن الفرحوأنها  نها سعيدةأفعلا  حسستت أ
 .حفل زفاف وفرح في هذا البيت



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-121-  

 !ختبرهلم أ شعور فعلا  ،سنقيم حفلاأننا لفتت انتباهي 
  ؟تسمعينيأ ”إيلياء”-
 دها سنكونونمسك ورودا كوروأن  شيء كل  نزين لهاأن  وسنحاول نعم، نعم -

 .جداسعيدتان أيضًا 
وكيف  كثيرة السرير وجلسنا نتحدث ونتحدث عن تفاصيلإلى  سحبتهاو

رقص أكيف  أعرفلا أنا  لأقوو، سيكون الزفاف وكيف سنتدرب على الرقص
بعضنا  ييدأوكنا نتحدث بسرعة ونقاطع بعضنا ونمسك ب تدربأأن  يب

راها هكذا أمرة  أول !فجأةسارة  حضنتني ،أو أنا وتتحدث هي خرىلتوقف الأ
بفستانها القصير وجواربها ،  وهي تغمرنيأمامينظر للحائط أوأنا  وذكرتني

 . تلعب معناأن  المكشكشة وهي تنظر لي ولعمر وتحاول
 قليلًا ن تركهم يمروأأن  حاولت، الموقفشخاص في حياتي بعد ذلك أكما مررت ب

" سارةـ"ك ،فهم جوهرهمأأن أحاول  فعالهم وكنتأ بمراحل صقلهم وردود أمامي
شيء في الحياة أيل  بسط منأ انهأ اكتشفتت لكني و ،واياها حادةزكانت تبدو  التي

، رهاقعن الحزن وعن الإ يداشيء بعأيل  تمارسوأن  الفرح فقطإلى  وتحتاج
لو كـ"سارة" تنا سنقابل الكثير حيافي "وكانت به سعيدة و، هكذا كان خيارها

يبتسموا أن  شخاص يريدونأوشياء جميلة ألوجدنا  قليلًا زحنا الستار عنهم أ
محاولة لصحيح غيرهم أو  من دون ضجة هذا العالمخلال فقط من  اويمرو

لم وأنا  ".وجود هؤلاء يوازن من تطرفه بين قوتان واحدة تخرب وواحدة تصلح"
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سويا على سريري حتى تعبنا فيها لتي جمعتنا وقفزا الليلة اولا تلك يومًا  سهانأ
 . والرقص عندنا طاقة للضحكأيل  ولم يتبق

على  هو ته المطولة مع عمتي في غرفته لم يكناحوارأن  عتقدأأبي وافق لأنني 
لا وأ معا اوروحً  ان تمضي جسدً أبالحياة والقوة والرغبة بدله كانت تجاقد ، قدرها

وهو  من من هم حولها وعثرات نفس سيئة، هايبأمها وأيا فقد تبقى كما هي بقا
ها العمل والعائلة ملأييام أوبأمي  موتكان مكللا بمحاولات حياة يتمية بعد 

عطاها الحق وكان كما أغياب جدي وكبر عمرها أن  ولا شك. فقط والصمت
فازداد  ضفته لنفسيأمر أهذا ، يعطيأن  من دون أخذالله لا ي، نعمةأيضًا  النقمة

 قليلًا أنا  لة تعلمت الرقص كما تعلمتروحي المبل قليلًا سلام داخلي ورقصت ال
 . ا ليوم عروسنا الكبيرمنه استعدادً 

 ه في الحياةسا لنفالشخص الذي يرسم حدً أن  مثال على أكبر، الذي حدث معها
 ديندتحب المتروإنما  الحياة لا تحب المسالمينوأن  ،يرسم حدود قبره يصبح كمن

 . حالاتنابأفضل  فسنانمما نتخيل ومما رسمناه لأ أكبرحدودنا فيها وأن  ،يهاعل

، نانفسأبين واثق ناما دم، لن نحترق ،سمت لناالحدود التي رت  تلكتعدينا ن إ نناأو"
راضي، للنهايةاتنا تحمل خيارنوس

 
لا يوجد فيها  ،الحياة ليست بمساحات أ

تمردين ، يع ولا شراءب لا ،لا إتفاقيات ،حدودلا  ،صكوك ملكية هي تحب المت
ب معاهدات السلام ولا بحبرها على الورق ولا أبدًا  لا تؤمن ،تحب الحروب ،عليها

 ". لنمر بسلام بالسياسة ومحاولة الطبيع
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 تبرق تأصبح الحياة، كانت الصباحات في البيت مختلفة، علان الخطوبةإبعد 
شممت رائحة و، وء والفرح وتتفتحزهر عباد الشمس تلحق الض هبامرأة تشب حولنا

بعد  رائحة الخشب الرطب والمهجور الذي تعرض للشمستمامًا  تشبه، جديدة
 . هكذا كانت رائحة البيت بسببها، دهر

، كثيرةأماكن  زرنا ،كبيرة في السوقأوقات  مضيناأ، تفاصيل زفافها شاركتها
كان و، المرافق الخاص بهم حسب المجتمعأنا  ويافا وكنتحيفا إلى  شاركتهم رحلة

عات طاقة وحب تكفيني عمرين فوق رمنهم ج أخذكنت ، هذا حظي الجميل
، ورميت بطرحتها على امتداد ذيل فستانها قفلت لها فستانها من الخلفأ. عمري

 مكياجها رغمها وتعديل اجساعدتها بتثبيت توها يذنأها اللؤلؤية في طقراأ ثبتُّ 
 . . رالتي كانت تضخ في وجهها قامت بهذا الدو دماء الحياةأن 

كما  وردنرش ال، ها وهي تخرج من البيتواتوسارة نرش الورد حول خطأنا  كنا
جدًا  ولبسنا فساتين جميلة ،ابكينا فرحً ، فرحينالآن  على وداع عمر لكننانثرناه 

حتى بان جرح جبتهي  ورفعت شعريحمر الشفاه أضع أأن  ول مرةوجربت لأ
 حببت نفسي وعمتي وسارة وزوايا البيت وكل شيءأوالقطنا الصور و، يرالصغ

 . ساور زوجة عمي وهي تصفقأحتى رنين 

لا أمن  يستحي المرءت  له وجه  ، اكتمالارأيتهم  الذين الرجال أكثركان ف، أما ياسر
مه تقود كرسيه باتجاه أكانت ، افرً ه ص  عجز   يلت ه وتحت ه تخترق ذقن  ابتسامتت  ،يحبه

 . من دون ربطة عنق أبيضيرتدي بدلة رمادية اللون بقميص هو و، عمتي
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وبعقدة جدًا  سمعت حوارهم المضحك والجدي قد كنتأنني  وتذكرت في لحظتها 
ربطة عنق وهي تصر وتمارس  رتداءلا يحب ا نهأعلى واعتراضها  جبين عمتي

 . تفاصيل المرأة المتحكمة
ا ما كأنه وطبيعية كاملة معه تمارس الحياة اهإن، في غاية الجمالإلا الأمر  أر   لم 

أن  وما، كان يضع في جيب سترته وردة قرنفل بيضاء .ولا ضعفتيومًا  كسرت
 رأيتهما، زفافهماما تذكرت كل  ا وانسحبت والدته حتى قدم له الوردةإليه وصل

ولم  .هاأخذكيف يقدمها ولا تعرف هي كيف تهو ن لا يعرف ي صغيرينطفلك
 ايبدوأن  الزواج ككل الذين يحاولون ميركع ليقدم لها خاتأن  إلى ياسر ج  يحت  
لبسا  ،هكذا من تلقاء نفسه ميرا جميلًا أهو خلق ، فرسان من العهد القديمك

ا في طريق حياة كانت معً  مسكت بكرسيه ومضياأورأسها  الخواتم وانحنت فقبل
 م  أرغ   ن  م   لأجموكانت عمتي ، حفل زفاف أجملكان ، اختيارهم بكل تفاصيلها

نه هدية سماوية وأقدر لابد إلى  أبيضيل ورد وفستان أكلب اتزفهأن على  الحياة
كانت رائحة كبرياء يود لو يرقص ، شممت رائحة روح جدي، في عمر من الفقد

فالا يحملون غزل أط رأيت"، في الزفاف موجودًاكان عمر  حتىو بعباءته وعكازه
 . . "وأبدو له جميلة لربما انيير كأنه فشممت روحه وابتسمت، البنات

وأوفى الأرواح في زمن ، نصافهإالرجال في عهد  أكثروكلما رأيتهم سوية وجدته 
 . شباه رجاللأ عجز كامل

وعمتي كانت الزهرة التي ، مليئة بالرجالوروح تساوي كفة  كان جسد فنص
فكانت جميلة عندما ، كتاب بنفسها بين دفتي لكنها احتفظت، انحنى ساقها
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 كان عجزه الشيء الذي احتاجته عمتي لتراه، وجدها ياسر بين كتبه الكثيرة
 . "الموت والاكتمال لا النقص والعجز وتغرم به حد الحياة لا"وتلتقيه 

كنت من المتفوقين وتخرجت من ه لي ول الفرح بزيارتمتفي هذا الصيف اك
ريم فيها  ة شاركنيكان لي حفلة صغيرأيضًا وأنا  ،مما توقعت أكثربمعدل  انويةالث

وطارق وعمتي وياسر ومن في البيت وصديقات وزميلات الدراسة وكانت حفلة 
 . "تمردي  وقت حان"، ينأو أريدساختار ماذا الآن  ،أنا وداع باختياري ،الوداع
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ن    طوق  الحر 
 

 نفقاً بقِلوبٍ قَد طَوقها الحزُرِ "

 ،ذات أشواك ،يل ورودٍ أكلبِ 

 "جََيلة  هي لَكنها مُتألمة
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 ألمانيا - DÜSSELDORFدوسيلدورف، 
 )خلال زيارات جدتي المستمرة ( 

 
نها كانت ألا شك  والعنوان الحرفي لزيارات جدتي  هو هذا ،حقائب نفسي ف رغ  ا  

 ،ت تموت عاما بعد عامأخذوشجرة اللوز التي  ميلال الذكرى لأأط علىأيضًا  وقوفا
يامه في حقيبة أعالمه القاسي وتفاصيل  كل  كنت كالذي فعلا يحملأنني إلا 

 أكثرغدو أفما بداخلي  كل  فرغأفرغها هناك وأف ،لابسالملا بحقيبة ، ذهب بهايو
 . ااستقرار

، وانتقالي للقدسأمي  وفاة من ونصف عامقرابة بعد  الزيارة الأولى لجدتيذكر أ
كضيفة عند بدوت  ،غير واضحة الزيارةكانت  ،مر بكل ما مررت بهأأن  وقبل

وتتعامل  ،اكتسبتها باعي الجديدة التيط تفهمأن  اولأعتقد أنها كانت تحوصولي و
حاديث مارسنا الأفعلينا صمته  طيف فاضأالأول  في اليومأبي  ووجود، مع

 . النظرات المتبادلةلة القليدية وسئالرسمية والأ

وكتب قبل عودته للقدس  عمالهأليكمل  صباح اليوم الثانيوبعدما ودعنا في 
 :قال ليلجدتي  هاشرحيأن  اولوهو يحي بعد شهرين خذتفاصيل عودته لأ

 يضاأ أنت   اعتني بها ،القوية الجميلة وجدتك تحبك ”إيلياء“ نت  أ-
  سلامي لعمر وسارةوصل أبنفسك و اعت  أبي وأنت  -

الدرج الخشبي نزلت عن  ،اتزانهاإلى  درييا بالعودة بجدتي تبدأت علاقتي ببطء  
يتوسط  اللون وردا خمريوجدت شممت رائخة الخبز  ،بعدما بموسيقاي ذاته
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كأني  ينينحوحساسي إأذكر  لا زلت، و طلبت الحليب والخبز، ابتسمت ،الطاولة
 فرغت  أف، حتى بردت قهوة جدتي وهي تستمع لي اكثيرً  تحدثتت !. منذ عام تت أكل ما

 :قالت، شيء كل  جيوبي من
 ،حتى في تفاصيل الوجه والابتسامة أكثرو أكثرمك أفيك أرى  تكبرينكما -
الكنعانية أيتها  عنادكأن  دركأو أنت، كما، أنت لم تتغيريأنك  الآن أعرفو

 ”إيلياء“كونك  بشي داخليأيل  يلن تفقد، أنت كون مصدر قوتكيالصغيرة س
وسأحكي لك  ،تحبين كنت   ماك سنزرع في الحديقةواليوم ، بقيت  أو  مهما رحلت  

نذهب لصندوق أن أيضًا  كثيرة ونستطيع اكتبً  لك   حضرتت أ ،قصص قبل النوم
 . لمانيةخذيها معك ستحافظين على لغتك الأ ،الكتب وسط المدينة هناك الكثير

 أكثروأنا الألمانية  دخلتها يتحدثون فيها التي المدرسةأيضًا جدتي،  لا تقلقي -
ولم جدًا  كنت خائفةالأول  في اليوم، بذلك سعيدةً  لقد كنتت ، من يتقنها هناك

كثير مما بسهل أ مر  الأمر  لكن، دث معهمأتحتوقع ما سيحدث وكيف سأ
 . هذاإلى  متشوقة ،الصندوقإلى  ذهب معكأ لوجدًا  أودو، توقعت

 ،من حقيبة سفريى زاوية اليسرالغنيمتي الدائمة والتي تحتل كان هذا الصندوق 
الكاتب رفيق  بسببه ومنه اكتشفت كتبالألمانية  الكتبأغلب  على لعتت ط  ا  

 ،مقيم فيها لماني من نظرة عربيالمجتمع الأ فيها صور  يمعتيالرائع ال الشامي
فها في غرفتها نيق على رأالمرتبة بشكل أمي  حصلت على مجموعة من كتبوأيضًا 

 . التي لم تتغير



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-133-  

ن العام القادم أخبرها بقد أأبي  أن خبرتنيأ في الحديقة ثناء يومنا وزراعتناأ
تعلم العربية أأن أحاول  أنعليل  لأن ،يامأبضعة  ، فقطجازتي قليلة هناأستكون 

، صعبوالأ علىللصفوف الأ بانتقالي عليل الأمر  ثرؤوبسرعة حتى لا ي أكثربقوة 
عود لفترة كافية أأن  ه يبنأ أبي يعرف، كان ى وقواعد سليمةأقوتاج لغة التي تح

نفصام المفاجئ والانتقال حساس الاإحتى يحميني من ، لجدتي ولىفي زيارتي الأ
، وذكرياتي بطريقة صحيةأمي  وليبقى اتصالي مع عالم، مختلفآخر  من عالم لعالم

عندما لمحت ثناء حديثنا أ. قوي رجلأمي  نه كما قالتأ أعرفكان لا يعبر ولكني 
  :سالت جدتي ،شجرة اللوز

  ؟ين صندوقي الخشبيأ -
قالت ها من يديها يت تخلع قفازأخذو ها ووقفتتيبعدما استندت بيديها على ركب

  :وهي تنفض التراب منها

نحضر الطعام أن  علينا هيا ،لاحقاسأفتش لك عنه  ،الآن ين خبأتهأأدري  لا -
أثناء  تراقبي نموهاأن  لنكمل زراعة الباقي حتى تستطيعين ونعود بعد الظهر

 . ك هنا وربما تحظين بثمر منهائ  بقا
والجول معها في  ةيامي بالعمل في الحديقأ وكانت تملأ، احاولت الهرب مرارً 

حديثها مع الجارات ومن تتلاقى بهم عداد الطعام وانتظارها ريثما تنهي إالسوق و
 . ومحاولت تعليمي لنسج الصوف، لقصص ليوبقراءة ا، في الطريق

يت جدتي تجلس على سريري في أنهضت ور ،وفي النهاية في صباح اليوم الرابع
 :وبيدها الصندوق ابتسمت وقالت ،زاويته اليمنى
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 ة.قوي أنت   وكم فخورة بك  أنا  سي كمفما رأيته ابتسمت وقلت لنكل  -
 . وحديقائق حظى به لدأأن  هل لي، صباح الخير جدتي -

  ثقيلةدموعًا  ذرفتت أنني  رغم ،وق محزن بقدر فرحي بهدلم يكون فتحي للصن
 كنت و ،قليلة

ت
 خيرة لي معكان الذكرى الألكنه  ،في حلقي وهي تنزل بشوك   حسُّ أ

 . لها أقدمهأن  والشيء الوحيد الذي حاولت ،أمي
لمرحلة في اأيضًا  لكني، كثيرة لبيت من دونها كان موحشا بلحظاتفي اوجودي 

 أصبح مر  أ الغياب   أن فكرت ،دائمًا كانت في المشفى  ،هابخيرة تعودت على غياالأ
أن  من دون يءكالسم البط  للإحساسمر قاتل  أهو  ،عادةإلى  يتحول ،روتينا يوميا

ا فقدت قدرً أنني  مأقل في زيارتي الأولى أحدث لدي حساسية أهل هذا ، ندرك
أني  شعرتت لكنني ، جابةإجد أأن  إلى الآن ستطعأولم أدري  لا، ؟الإحساسمن 

كأم معه  أكبرف وجع كان يكبر داخلي كجنين !خلال عام ونصف كثيراًكبرت 
 ،ذات أشواك ،يل ورود  أكلب   هاالحزن يطوق قلبأن  أعرفأيضًا  جدتيو، قاصرة

تألمة يلة  هي ل كنها مت على ما  نهاأتتركه بأن  ي تحاولالانطباع الذرغم وأنها  ،جم 
، الوحدةمن عتصر كان قلبها يت ، نقيضه داخلهاتمامًا أدرك  ،شيءللا تأبه يرام و
مع طاولها وحديقتها ، وحدها وتركوها رحلواأنا  مي وحتىأتهم جدي وأحب الذين

 . والاتصالات اليتيمة منيوالصور 
داخلي جبل ثلجي يذوب تحت أن  رغماكتسبت مظهر البرود منها أنني  أعتقد "

 . "مباشرة شمس
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 أعرفو، متواجدة تقضيها في سريرها نأكو عندما لاأنني  أعرفالاعياد  في حتى
وتجعلها دومًا  تكسد الهدايا وتشتريها ليوأنها  ،نها لا تزيل شجرة العيدأ

الذي فيه موعد للشهر وتشعر بالعيد على حسب الرزنامة ، تنتظرني كما هي تنتظر
لا و، عيش معهاما لأيومًا  ود ربماساعأنني  ها الوحيدء  عزاأن  علمأو، وصولي

أرى  ها وهي تشعل الشموع وتصلي في الكنيسة كنتأراقبعندما كنت  نسىأ
 . في تلك اللحظات مناجاتها لله وتوحدها الكامل ىمد

جميلة  ايامً أ وكانت ،سنين الفائتة كل  فيها طقوس أمارسوأنا  مضى الشهران
 احتفال شهر تموز في وسط المدينة سبيستيان فيو وكاترين القيت فيها بمادلين

 من نوعًا عاد لي أشيئا  وكانالأول  الحضانة والصففي مع كانوا  غلب الذينأو
 
ت
 . لو  الانتماء بشكل ما لمراحلي الدراسية الأ

ن   وقابلت الجارات اللواتي ن   ، جدائليبنيحب كت وتذكرت ابن  ،لطيفاتأيضًا كت
ورأيت أشخاص كثر يتحدثون  ،ناثرةكياس غزل البنات المتأعمي عمر بسبب 

 ،الحظته جميلًا  ئًابكلمات بسيطة وكان شي حتى لو أخرىفهم لغة أ بتت  ،العربية
 . أدركأن  للقدس دون حينها اشتقتت أنني  عتقدألكني 

 وبرفقة والدي وجدتي، قبل سفرنا ولىلزيارتي الأالأخير  وقت الغروب وفي اليوم
تتناسب مع كي في رحلة عمله التي خططها  نيليأخذبعدما عاد  في وسط المدينة

الناس ليصلو  ينزل من خلالهسنا على طاولة تطل على الدرج الذي جل ،عودتنا
زيارة لجدتي  كل  مشهد الغروب ذاته يتكرر في، وكان قرب ممر من نهر الراينلأ

 لقي نفسيأر بأني أشع، الجسر أماموهناك بالذات وبنفس المكان و ،هذهبعد 
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م انفصل والديه وأنني تأكر وأشعأو  ،الشمس تغفو في الماء أراقبوأنا  خاصبموعد 
، جازة سويا ويتحادثانأ كل  يلتقيانصارا و ،واحد منهم مع طرف كل  ضحىأو
عانيت من أنني  ويصيب طرف حقيقةمتناقضين حساس يمع عالمين مختلفين إ

ط تخت أن  المحادثات الداخلية بيني وبين نفسي تستطيعف ،انفصام مؤقت
الحديث مع ، غربال لحظاتيأو  صفى اللحظاتأمن لكنها كانت ، كمجلدات

 أكثرلفهم نفسنا  يكون محاولةا أحيان النفس ليس من سمات الجنون فقط
 . وعلاجهاولمواجهتها وغربلة ما فيها 

 قبل تحديداو ،الطويل عن زيارتها التي سبقت انقطاعي الزيارات الاخيرةفي 
ا والحديث تزداد عمقً  وجدتيأبي  نت العلاقة بينكا، ت جدياستشهاد عمر ومو

 . بهماة" الخاص ةللمترجم" بسبب تحولي، بينهما يكثر

دوسيلدورف الجميلة التي يقصدها الناس  هذه المدينة جدتي عن تاريخخبرتنا أ
وراق أ المحلات بعض واجهاتوالعرب خصوصا وستجد على ، انحاء العالم كل  من

سلوب تحدثت بطريقتها  .لعربيةمعلقة باللغة ا
ت
، درسةات الممعلمالتي أطل  منها أ

 :وكما كانت هي تحديدًا
مع يأن كان مثاليا الذي ، كان بدايتها من القاء نهر الدوسل الصغير بنهر الراين -

عهد نابليون إلى ، التي بدأت تكبر مع مرور الوقت وتنمو مجموعة من المزارعين
ولكن مع هزيمته تدمرت ، واتخذها عاصمة لهعهده  فيأيضًا  ازدهرت حيث

كغيرها من ، الثانيةالاولى وا بعد ذلك بفترات الحرب العالمية هبمرور بالكامل
تنهض من أن  نها استطاعتأإلا  ،ورغم كم الدمار والهلاك فيها الألمانية، المدن
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شة ومعدل المعي، واقتصادياوربية سياحيا هم المراكز الأأجديد وتغدو اليوم من 
 . المعدلات أعلىفيها من 

أن  ،بيأطلب مني ، جابات جدتيإوأبي  سئلةأوبعدما قمت بترجمة هذا وترجمة 
 
ت
 :حيث قالمن قبل لها  يشرحهأن  يتمنى لو يستطيع كان اتوضيحا لهأيضًا  ترجم لهأ

لا يعود للقدس  ”إيلياء“تاريخيا اسم ، بمناسبة الحديث عن الحقائق الاريخية -
وأن  ،في تلك الحقبة مدينة السلامأيل  الاسم كان أورسالموأن  نعانينفي عهد الك

ومعناه  من طريقة للفظ والكتابة أكثروله  الرومانيعهد الإلى  يعود ”إيلياء“اسم 
 قالي ”إيلياء“واسم  "،يليا"إ كثيراًنختصره كما نناديها أن  ونستطيع، بيت الله

لنلقبها رأسها  لكن يكفي عناد، 2()* ”إلياس“مشتق من علم المذكر انه أيضًا 
 . بالكنعانية الصغيرة

 ر بلذعة غرور جميلةأشعالعكس كنت على . خيرةمن جملته الأيومًا  تضايقلم أ 
 وأنا 
ت
 :نهيت الترجمة الحرفية قلتأوبعدما  ترجم لهاأ

  لربما ليس كتعلقي بالقدس ولكنيهذه المدينة أحب  أنا -
ت
 امنه اشابه جزءً أ

 حتاجها بين أو
ت
  ،ا قريباإليه عودأسأنني  أعرفشيء و كل  فرغالحين والحين لأ

 أن  أستطيعت أنني  وعدتنيأنت أبي 
ت
 ؟كمل دراستي هناأ

رت خلال رال واستمؤاله هذا السؤنني قمت بسأترجمتي لجدتي ب ينتظر قليلًا صمت 
 !. أنا تحدثأغتين بشكل متعاكس ومزدوج لهما عندما لترجم الأالحديث كامل 

                                                            
 المتعبد والمتصوف لله، واسم نبي من الانبياء.: ”إلياس“)*(
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من ستحديدينه بتحصيلك أنت  ولكن، مستقبلك أماميومًا  قفأن لأنا  -
  .وماذا تريدين

 
 من أجل وتجتهدي اتحددي هدفً أن  عليك   ،والدك على حق صغيرتي ”إيلياء“ -

، للعيش مع هنا عدت  ن إ سعد الناسأكون أسأنني  تعرفينوأنت   إليه الوصول
 ليها " افع رجوك  أ بداخلها يصيح:و ،نت جدتي تقول هذاكا"

 ولكن يب، ت  مع جدتك هنا لو اختر ستكونينأنك  بكل الاحوال أعرف -
 .كوعلى قدر اختيار أولًا  قوية تكونيأن 

 .هدفي أعرفهذا و أعرف ،اورام تحديدً وتخصص الأ، ادرس الطبأريد أن أنا  -
ثير كالإلى  ولا يحتاج لبعضهما بعد قولي لهذا كان كافيا ومفهوما عيونهم نظرات 

 :كملتأ ،الحزينة ودخول الموسيقى الصويريةوالشرح ا الدراممن 
 أن  حاولأس -

ت
 ءشي أول نه سيكونلأجدًا  وقتها سعيدة أكونوس ،حقق هذاأ

 . بمجهودي وبقراري واختياري
 أخرىبنواحي  التي كانت تختلف في المجمل و ألمانياإلى  هكذا كانت تمر زياراتي

 ،اهتماماتي تتدرج وأصبحت، مرة كل  تلفة فيمخ وتجارب   اقصصً حمل أو أكبرنني لأ
تحديد مصيري إلى  من الخروج مع جدتي للكرنفالات والاحتفلات واللعب

 . القرار أخذمستقبلي وورسم 
قدمت مباشرة بعد ، كما تركته إليه عدت، زيارةفي هذه المرة  لست فيأنا  ،نوالآ

 قبول للطب وقدمت للعديد من الجامعات ولحظي حصلت على، ظهور النتائج
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 على رسالة القبول في يوم حصوليفي ، عنها رفي مدينة تبعد عشرين دقيقة بالقطا
في هذه  فوق الجسر مختلفاا لي بدالذي  ،لنهر الراين جمللغروب الأارأيت  البريد

رادة والطموح والتشبث بحياتي المرحلة من حياتي كان مفعما بالمشاعر والإ
 قليلًا  قليلًا الجسر فتذوب من فوق تعبر كانت الشمس عندماأن  رغم. الجديدة

ا ونحن نعلى وجهنحمر والبرتقالي الأ وينعكس الضوء ،سفلهأا تنام في كأنه تحته
 الفرحة والحزينةالدرج العريض المطل عليه المليء بالناس والقصص نجلس على 

بنقطة ما  يختصر هذا مشاهد كثيرة لي و المشهد يستحضر ،حاديث الكثيرةوالأ
 . كثيرة بكم من الذكرى متعبا أحيان ويذكرني هاكل  صة حياتيق

تشبه  هابعضجد أجميلة شوارع  مشي فيأكنت عندما  حيانفي كثير من الأ
  ،وحتى وسائل النقل تشبه قطارات الشوارع نفسها، شوارع القدس وحيفا فعلا

 .فةلكن الوجوه مختلفة والنظرات مختل
في ، تموت لا  أ المفاجئت وإنما  اا مفاجئً رً مأفي القدس وجع وحرب والموت ليس 

أرى  في القدس، القوة والظلموإنما ، ساسها الدينأالقدس حق ضائع وحرب ليس 
وكلما دار كفي هناك جابهته ، للموت والحياة معا نفسي مكشوفة لكل شيء

 مولدي وهي حق منزل ليكان  في القدسأنني  فارتسم داخله كوشم الشمس
 .ولادة اشتاق فأعود لوطن تعلمته ولم يكن لي فقط ومهما مضيت ومضيت

 ،قاعات المحاضرات وممرات الجامعةخلال  اكنت وحيدة فيه، يام الدراسةأبدأت 
وفي بيت  ألمانيافي  البيولوجية على الحياة مجددا ضبط ساعتييعيد فيل  وكل ما
دوية أم شهور كانت مكتظة بالدراسة والعالم الجديد ومتابعة انتظا أول ،الذكرى
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تها االكثيرة وزيارأبي  حاديثنا المعتادة واتصلاتأجدتي وقضاء الوقت معها و
  الأسبوعيالمتكررة والتسوق 

 في مرة قلت: والرد على الرسائل البريدية واتمام الحويلات البنكية والأمينات
 لوحدك  تقومين بكل هذاجدتي كيف كنتي - 

   رويتنيتعودت على عزيزتي هذا ما كان يشغل حياتي-
 أن  كان لا بد

ت
يبدو و ،أمي نها طريقةإ،  هذا الحديث الذي تحول لطيف حزنغير  أ

 !دركأأن  ها دونأمارسكنت 

أنني  عتقدأ ؟عمال ومدبرة منزل جيدةأ، سكرتيرة ومديرةأنني  تنكرينألكن -
 . راتبا على هذاستحق فعلا أ

 أيضًا  عنيدة وتحبين المال-

 اشتقتت أنني  عتقدأالآن،  بصدقجدتي  .نعم نعم ،هأحب نيأعتقد أ، ومن لا يحبه-
 .زرتيني مرة هناكأنك  تمنى لوأللقدس وكنت 

 حيفاوأحب  اجازاتناأغلب  ا فيإليه حبها كنا نذهبأا وإليه شتاقأتمنى وأوأنا  - 
  .كثيراًأيضًا 

حيفا إلى  كتاب حقيقي على شكل رواية وقد كان عائدبأول  ذكرتنيبحديثها هذا 
القصة ، تابعت مشاهد مصورة له وبكيت من قلبيأنني  واذكر ،ان كنفانيلغس

 . جدًا كانت موجعة
 هناك ترابط كبير وغريب ، همامع هناك شوارع هنا تتشابهأن  اتعرفين جدتي-
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 حياءأهناك ، ائهأصدق بعض الصور وشاهدهاجدك صور وأيضًا  لاحظت هذا -
  .جميلة تشبه شارع الملوك هناومناطق 

  ؟اهل كان يسكن هنا ملوك قديمً  ؟،مي صحيح باسم شارع الملوكاذا ست لم -
  .بالاضافة للمحلات الجارية العريقة هنا، ةلالمناظرالجمي هوسبب ال، لا -
، لقد قارب على النفاذ تفقدته صباحا ه،لا ينسى الزعتر معأبأبي  خبرأس ،تدرينأ -
  .أيضًا كعك السمسم أريدو
ماكن والأ الأشياءشخاص وبالأدومًا  تتعلقين ، أنت  سجميل هو تعلقك بالقد -

  .وصعبة النسيان
 . نسىألا  ،نسى يا جدتيألا  -

وقتي أغلب  مضيأأن أحاول  كنت، مني لها اومشاكسً جميلًا مضى هذا المساء 
ا كنا ننام أحيانقرأ وأقرأ لها بصوت عالي فتسمع ما أ وكنتت ، جعلها تبتسمأمعها و

ريكتها أمحطمة العظام وهي مرتاحة بسبب أنا  ونستيقظ الموقد الخشبي أمام
 أود أن  عندما كنتت  حتى، المريحة

ت
حتل أخر كنت أتابع برامج اللفاز لوقت متأ

جدتي  ..خآآ" :ل لنفسيأقوو. هاأمامكما هي على المنضدة  مد قدميل أريكتها وأ
لنفس  بحاجةأنني  عتقدأأيضًا،  أنا منه ةقسم ذ  خت لآ ،المدللة تدلل نفسها

 .تقدم في السن"أأنني  يبدو ،ريكتهاأ
اللفاز وبين الكتب  أماموقضيت عطلة الشتاء ، ولانتهى الفصل الدراسي الأ

كان في المشفى ، الدريب المريضي لطلاب الطبو، وتذوق طعام جدتي اللذيذ
يام وحولت هذا أبعد الأمر  لكني تجازوت أمي، لحظاتآخر  نفسه الذي حمل
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  كنتت ، مع المرضى هناك طاقة للتعامل  إلى  شاعرمن الم الكمل 
ت
من  حس بسعادةأ

 ساعد هوأن "، أمتلك شيئا ماأ وأنني القدرةأيل  "والعطاء خلال فكرة المساعدة
كنت  ،الكريمات لف شهادة وحصدتأتممت أنني أك ،فعل سعادة بالنسبة لي

مع هذا  نأكو نيلك، إليه صبوأتمم ما أغادر الحياة ولم أ لربماأنني  على قناعة
أن  رداقالموقف هذا  لكنه، كان بموقف بسيطن إو واحدًا اساعدت لو شخصً 

 .من كوب قهوة أكثريعدل مزاجي الاف المرات 
 ن كأ

ت
 حيث، منهالذي وقع  بدل فوق سيارته الدراجة ليثبت امسمارً  رجلا عطيأ

 ،لحظة أيل  وهي ستهوي في هاأمام يعرف ما يفعلأن  تجمد في مكانه ولا يستطيع
ا كحوار إليه نظرتوكبيرة لو ، لو حسبتها بحجم المسمارجدًا  هي مساعدة صغيرة

وهو  !ربما يلتقياأو  لن يلتقياوسيفترقان نساني على شكل مساعدة بين غريبين إ
ابتسم لي مرة ، كنت في قمة فرحي القطار فاتنيأن  لقد عنت له الكثير ورغم

 سمعهشكرًا  بصوت عال نينادا ،قطاري تت فو  أنني  من بعيد وبعدما عرف أخرى
 . من حولي كل 

مراقبة الفاصيل البسيطة أو  المواقف الصغيرة الافهة للبعض من المساعدةهذه 
 و، خرين كانت تجلب لي السعادة بشكل لا يوصفشخاض الآللأ

ت
 درك من خلالهاأ

عملك ، ليكإشيء سيمر في دائرة ويعود  كل  ،اة والطاقةيالح "كارماـ"اقتناعي ب
في قلب  تنثرها كبذورعلى هيئة تناسبك وتساعدك والمشاعر التي إليل  سيعود

ة مغلقة والهرب منها يعني رالدائ، مايومًا  في قلبك بطريقة ماأيضًا  نموحدهم ستأ
 . غادرت الحياةأنك أيل  نها فتحتأ
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 ورغم، المواصلات سيدة عجوز تقف في يلأ ترك مكانيأأن  دائمًاأحاول  كنتو
أو ، شعورها بالعجزبسبب  رفضلل تعرض بسبب عرضي هذاأكنت ا أحيان ننيأ

توقف عن فعل أثر ولم أتأكن لم أ ،"نزل في المحطة القادمةأس"ن تقول أراجي باح
بذل أولم بشكل ما  ربما من هذا المجتمعأو لأني ، تعامل بطبيعيةأوكنت  هذا

 .في استكشافه اجهدً 
جابة على لا يوجد لون رمادي في القرار والإ، عني لانعم تعني نعم ولا ت، ألمانيافي 

 ارادوأن إ كتفون بالسكوتسيف، به ب  مرح غير كان سؤالًا ن إو طلب بشكل عام
في المجتمعات أما  . وقطع مر بشكل واضحبالأ عدم الحديث ايطلبوأو  اييبولا أ

أغلب  فيو ،قةبصلة للواقع والحقي تُّ مت جابات لا ت  والإجدًا  رماديالأمر  العربية
مورو، حراج الأشخاصإو تحكمها دراما اللحظة حيانالأ

ت
قابلة للتغير وليست  الأ

ويتشابهون مع  كثيراًنهم هنا يراقبون بعضهم أرغم . مما يشعرك بالفوضى، ثابتة
العرب بهذا وبانتقاداتهم وكثير من العادات المجتمعية بين الجيران والعائلة 

وأن  اعلى خصوصيتهم وقتما يشاؤو ايحصلوأن  ونولكنهم يستطيع، نفسها تماما
"من يدخل  ا من يريدون على نقيض مجتمعاتنا العربية:إليه اويدخلو ايخرجو

 وحاولت ها وحتى لو خرج منهاكل  سيرافق سيرتك الذاتية، حياتك حتى لو صدفة
 "!به مت س  وستت ، تطردهأن 

تسم في روتأيضًا،  قيهالأها وأراقبكنت  الجميلة التي الأشياءومن الفاصيل و
 هماو كانا يخرجان سويا، جارنا وزوجته هي عندما كان يمرنيب ملونة لوعيوني ق

في ، ئ على نفسهككاد يتبالوهو  دائمًاولكنها كان تتكئ عليه  ،ضعف من بعضأ
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الماء ارتفع في عينها وما منسوب أن  خبرني ذات حزنأ، مرة القيته من دونها
 ك شيء عادلي "ا ويقول إليه وهو ينظر اتهملندما قابع وبذات فرح، عادت ترى

 ".اليوم وتزداد جمالا فضلأوهي ته طبيعإلى 
قوب التي تحتوينا بفعل عوامل لثاوالفاصيل قد تسد ، الفاصيل تصنع السعادة

حيك مما حولي هذا أكنت وأنا  ،الزمن وتقلب الأشخاص والظروف كما المناخ
 تأقلم في المكانعود لأأوأن  ،بخير نأكو أنأحاول  توكن، بي اا خاصً جديدً  اعالمً 

 لاوأ ،قدر من الزمن فيه ة فقط لهاربعد غيابي عنه لسنين والواجد فيه كزائ
أذكر وأن  ،قويةً  نأكو أن حاولتت ف، هدفيإلى  قوية وأمضي نأكو أنعلى  تنازلأ

ما كل  حلامي بين الغيومأأن  كرر لنفسيأو، هدافأكتبها كأو أريدنفسي بما 
 ،هأريدسي لكل شيء جوهذا الملك النر كانت هذه الثقةو، ها بصمتأراقبجلست 

أن  تجعلها محط الحدي وتحاولوأن  شيء كل  تثق بنفسك فيأن  نقطة البداية
  :الكثيرة التي نقول فيهاخصوصا في المرات  ،بهاأو  تنتصر عليها

". ن يكون مرضيا لغيريل، لن يكون مميّا، لن ينجح هذا، قدرألن ، أستطيعت لا "
ما الجزء الذي يومًا  الم يكونو ،ضافةإإلا  غيرك لا يشكلون، ؟من هم غيرك

لهم  عطينا مساحةً أهكذا في مرة فنحن الناقصون ونحن من كانوا  نإو ،يكملك
  !لنكتمل بهم وننهزم بدونهم

 
لطيور" نا كا  ، ل لبقاياطلباً  رضوت فترش الأ ،الفتات أكلم نلا من يعلها ت ،فأحلامت

 "  و  م نلا م ن ي صنع لها بين الغيوم عشاً!
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ى  
ات  رض  موكب  جي   اعي 

 

 

 كان يُشبه صَـوت المطر فعِلًا لا تُميز ،صوتاً يَتحدث سَمعتُ 

 خرهاآلهُ طَريقة يتكئ  ،اأوله قَـطراته ولا أجَلمَـن هي 

 الذي أُحادثه عَلى الهاتف لَكنتأنا  لو كُنت ،قنعةعلى لَكنة مُ 

 سأُجادلهأنني  رفعت رايتي البيضاء وَوافقته رُغم

 أكثرصَـوته  سمعَ لأ ،نفعالاتهاوأستمتع ب
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  U-Bahnقطار الشارع الناقل

 ألمانيا - DÜSSELDORFدوسيلدورف، 

لاب   ف 
 ،ومحطة جديدة في حياتي، كان فصلي الدراسي الثانيمفاجئ  اي 
دومًا  يكون في الصباح الباكر الذي ،الناقل للجامعة من خلال قطار الشارع 

تنزل من وأنت  ترىأن  تستطيع ،ثلاثة دقائق كل  يأتيكان ن إو حتى ،جدًا مكتظا
  !مكتظ وسيقيم يقفون في حفل مكأنه ينتظر كبيراً االدرج حشدً 

كنت متحمسة  ،في التشريحالأول  الدرس وقت كثير على بداية ق  لم يتبيومها 
 افيها هكذ راما داخل عقلي المبالغالدأن  أو مواجهة كبيرة تنتظرني ،ومتوترة
!. ماتأن  ا لا يمحى بعدثرً أله قي يبأن  قرر، بتشريح جثة لمتبرعلي الأمر  صورت
ولحسن  ،ربعة قطاراتأأو  انتظار القطار بعدما مرت ثلاثة لخط اخيرأ وصلتت 

ومراقبتي للنافذة  جلوسيأثناء  وفي، جلس على الطرفلأ مقعدحصلت على  الحظ
كان هناك وقع حديث ، اجتاحني شيء بجانبيرأس الفتاة  التي كان يغطي نصفها

لُّ  اعربي بدأ بالمعنى الحرفي يتبلل جزءً  رف روحي ويخت  من ط 

حديثه على ، لتهايضاء في مقابالب رفع راياتيأأن  أستطيعت ل كنة متقنعة  لديه ،باتزاني
لمحطة إلا  ن القطار لم يتحركأكوحول الوقت لثوان و، الهاتف سلب خوفي وقلقي

 . واحدة
ـيني طرف ع  ظرت ب ـ سيط  إليه ن ـ للعبور كان يلس بمتحاذاتي بيني وبينه فراغ ب ـ

تاباً متكتنزاً  رأيتت ، منه نهي  قليلًا ع مغلقةً إياه أصابوقف فيه ثلاثة تتك ـ ريثما يتـ
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ـ بتوقيت  الثامنة ونصف صباحا :شارت ل لوقتأو ساعة  ،ديثه على الهاتف لربماح 
باغتة ـطره ق ـوي للدرجة الذي ن إأدري  لا، المت أو  هكذاشتمه جعلتني أكان عت

لكلام وللحضور للذي لا  حينها شممت رائحة فعلاأنني   نا أف ،اسمه أعرفل ـ
ت
 تقنأ

  !لار روحي قبلكن هذه الرائحة لم تزت ، الروائح

حر   قراءة اسم الك ـتاب ت ـ بـين متـحاولتي ل ـ رأيتت  ،رفعتت رأسيفباتجاهي  هت رأست  كو 
، لماذا أعرفالعيون لا  ألوانلحظ أأن  يومًا ما تعودت ،لونها أعرفعيناً واحدة لا 

دثةً ه وابتسامة ت كو  هنصف وجوظهر  طً  نت محت فتكتل ذقنه  حول طرف الفم اخ 
أيضًا  متكتنزة بالغيوم السوداء المتخللة من سماء   أجملت كان ،تعرجات تعثرت بها

ـذقنه علن القطار عن محطة أوفيل  والب ـرقت  الـر عدت  و حل  ، برمادية صغيرة ك 
 . الجامعة

 القليل على صف مختبر التشريح وعلي  إلالم يبق   ،ستعيد توازنيأأن عليل  ،حسنا
داخلي مونولج ، "في عن هذاهيا وك"، ستلم بطاقة العريف خاصتي قبلهاأأن 

وصلت  ،ين اثنتينوبدأت أصعد الدرجات اثنت، قليلًا فقط  قليلًا عاد اتزاني أصغير 
عبوة  فتحتت  ،تنفستثم  ،عن الوجهة بطاقتي وسألتت  للغرفة الزجاجية واستلمتت 

من  وبان جزء   جبهتي نرفعت بكلتا يدي شعري المتعرق عو ،ماء وشربت
 قتت وعل   بيضالرداء الأ لبستت  ،رأسيرة في وسط جمعه ككأ تت أخذف هارح  جت 

 المليء برسوم كرتون غريبةودفتري الذي اختارته لي جدتي  خرجتت أ ،البطاقة
 . ودخلت قفلت الخزانةأ ،مقلمتي و ،ة في الصف الأولللطف كأنه
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 كل  ربع طاولات كبيرة وعلىأإلى  ةمقسم ،جدًا غرفة كبيرة كانت عبارة عن
وبقيت  اتجهت لها وجلست ،مها أربعة وعشرونرق موعتيمج ،طاولة مجموعة

بالكثير ت أفكر أخذو يدخل الدكتور المشرفأن  ما حولي في انتظار كل  أراقب
مورمن 

ت
تنفس بطريقة أو للعشرة د  عت أأن  تنفست وقررت، " رجل المباغتة"وبه  الأ

تلغي ن أ تستطيعهذه الطريقة ، زفير بطيئ وستة ، حبس نفسينثنا ،ربعة شهيقأ
حل الصمت  فجأةو، شيء لمراقبتك تنفسك وتعيد لك تركيّكأيل  تفكيرك عن

بحدقة عيني التي ، يتوزعون على الطاولات وأخذودخل مجموعة من الأطباء و
كتور المسؤول المعيد المساعد للد ،كان هو، رأيته، قدر ممكن أكبرإلى  اتسعت

كأن روحا اخترقتني ، غرفةدارت بي الوأنا  ابتسم لي أنه عرفني ،عن مجموعتي
 . وانضمت لروحي

بشيء أراحني  اوأخبرن ،عن نفسه وعن ماذا سنفعل فت يعر   كتوربدأ الدثم 
. للتعود عليهالأمر  ربما كما غيري من الذين يودون العلم ومجابهة زعجنيأو
 العادة والسببأننا لربما بهذا الفصل لن نقوم بتشريح جثة بشكل دوري كما هي "

مبنى حنيط قد ازداد معدلها في بيئة الالمسؤولة عن  3الفورمالينة مادأن 
  "ان للمتعاملين معهطة بالسرصابلإوهذا خطر ومؤشر لاحتمالية ا االتشريح هن

زعتعلى أوراق حصلنا  أن  كان علينا ،وتقسمنا لمجموعة من ثلاث ،على الوالي وت
لعرضه في غرفة  ثلاثي معين وتحضيره بشكل فريقال وقسم ؤنهتم بدراسة س

                                                            
 البشرية من التحللتخدم في حفظ الأعضاء فورمالدهيد، مركب كيميائي يس :فورمالين  3
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 هم منا اويستفيدو اوتعلمو افيد بماذا بذلوتوبالالي نس ،الطلاب أمامالسيمنار 
 كان الموضوع أيضًا، 

 . لكني همست لنفسي تستطيعين ،بكثير من تشريح جثة أكثربالنسبة لي موترا 

 

وهو اسم لا ، "Elija adamدم آ إيلياء“" المعلقةاسمي كان واضحا على بطاقتي 
 وهو اسم متواجد "،يليا"إقرأ لمانية حيث سيت رأ بالأقت ن إ صلي وعربيتيأب بريخ

 وروباأموجود في أيضًا أبي  واسم يوليا " “تقرأ  "جولياكمثال " أيل  هيبنطق الج
 . بطبيعة الحال 

وتقاسيم  ،البطاقة على صدرهتب بالكامل على والذي كت  ،ما اسمه الذي عرف بهأ
سمعته أنني  غير ،قلبي هالم يخطئأنا  ا وجمالها وقوتها ولاصلهألا تخطئ التي وجهه 

 .!. نه عربيأ، في القطار

شيء  كل  شكرًا لا" هجبتأ ،تحتاحين المساعدةألني أاقترب مني خلال الدرس وس
 . "على ما يرام

كنت واثقة من  ،وعرض عملنا"السيمنار  " غرفةإلى  زولنانحان موعد عندما و
 ةشابة جميلة تركي ،الذي رأيته وشرحت جزء لمن مع كل  نفسي ومستعدة وفهمت

ارتهلماني لطيف يرفع أوشاب  "دينيّ" تدعى ، وينظر من تحتها الكبيرة باستمرار نظ 
 . "جورج"

يديه ويمد يكتف  ،وكان يقابلني ،لعرض ما تعلمناه ثلاثتتناوقف  لكن عندما
يئة بقرابة عشرين والغرفة مل على امتدادهما خرىقدميه ويضع واحدة فوق الأ

، حتى كيف أنطق أعرفولم  شيء كل  ارتبكت ونسيت بدأتن إ وما، اشخصً 
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حمرا وغرتي أضحى أا ووجهي محرجً  كان وقفالم ،زميلتي التركية غطت عنيف
 . كثيراً  تعرقت

أنا ، من هذا أكبرالموضوع ، له تأثير لم يكن بتاتا، هذا حدث بسببهأن  قد يبدو 
تباهى أقوتي وعنادي الذي كنت و، تحدثأمجموعة و مامأقف أأن  واجهت ضعفي

، افاشلة في تطبيقه نتولى كالممارسة الحقيقية الأفي بها كانت افتراضا داخليا و
نتظر بفارغ أو ة على نفسيبمنكوأنا  جلست، !واجهت قلة ثقتي بنفسي لأول مرة

 . نامألى غرفتي وإالقطار وإلى  ركضينتهي وقت العرض لأأن  الصبر

 ،سئلةأهل لديك " ،ناداني الدكتور ،اتهى العرض وعند محاولتي للخروج سريعً ان
الفكرة بطرح  بالعرض والشرح تالفكرة ليس ،ولىالأ نها رهبة المرةإلا تقلقي 

مور
ت
، فضلأهذه طريقة فعالة بالعلم وتتثبت بالذاكرة  ،وتبادلها مع بعضكم الأ

  "؟"علي"ما هو رأيك 

بشكل مباشر إليل  " قالها وهو ينظر، ون من المميّين عندنانها ستكأنا متاكدة أ" -
 . ه ويركز فيهأمامصف هدف تكأنني من

 :فقط هززت برأسي وقلت، " قالها الدكتور فضحكا، ؟نتأتقصد كما أ"-

  "وداعا ، شكرا "-

رغم تقريبًا  السرير فيهما غادرلم أ ،الجمعة والسبت ،لينم كايننمت يوم
ين هي قوتي أ ؟هذا الرهاب والخوف دومة من نفسي لم  كنت مص، محاولات جدتي

  ،تباهى بها مع نفسيأالتي كنت 
ت
 لقد ؟صدم وقت محاولة استعمالهاأأن  يعقلأ

 بالضعف والهشاشة والغباء والعطف من الدكتور المشرف ومن هذا حسستت أ
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تفصيل عنه وانبهاري بيني وبين نفسي أيل  مسحأ أن وقررت، الشاب المتعجرف
 الليل قضيتت  هكل  ومع هذا، مرة وحديثه أول كني عندما رأيتهوصا ما تمل  خص، به

 . كير بهفتعارك مع شرشفي في محاولات فاشلة لمنع الأطوله 

كانت جدتي على طاولها  ،المطبخإلى  نزلتت وباكرا  نهضتت  حدفي صبيحة يوم الأ
  :وتحتسي قوتهاعلانات الصحيفة وبروشورات الإ الخشبية تتفقدت 

  .جدتي صباح الخير -

  .تريدين القهوةأ ،صباح الخير-
 نا سأ-

ت
 حضرها وأ

ت
  ؟المربى والزبدة مع أكلتريدين أ، الخبزحضر أ

 .كللفطور مع اشتقتت  ،مانعألا  ،نعم -
 :كبير بنهم   تت أكلفقد  ،أنهينا فطورنا بهدوء شديدأن  وبعد

  ؟تريدين الحدثلا أ -
  ؟عن ماذا-
ولكن  ،جيدة  بحالةلست  أنك  أعرفوكنت  ،ليومين في غرفتك لقد بقيت   "-

تركضين لغرفتك  ،صغيرة عندما تغضبينوأنت   كنت  كما  تركتك لوحدك
صاب حتى نت معنا  تتحدثين أو نلينا وتتعذريإ ثم تنزلينساعة وحدك  وتجلسين

 بغرفتك ك  ؤوبقا كبرت    قدأراك  الآن  أما، وضوعلموينتهي ابالصداع من سردك 
لم تخبريني بشيء  عندما خرجت  وحتى ، أكثروربما يغدو  كاملًا  يومًا أصبح

  ". ؟ك  الحديث، فما خطبت  حتى لا تريدين جدكأو
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ر به من أشعلم  غريب   كني غضب  وتمل   كثيراً وفكرتت  قالت هذا صمتُّ أن  بعد
 :وكانت نبرتي عدائية ،قبل

سها بكل نف الطفلة ”إيلياء“بقى أس ،به الذي مررتت  كل  تعتقدين بعدأ -
 . ربما لا تمحى اثارً آفيل  من خلاله ويترك أمرُّ أيضًا وأنا  الزمن يمر ؟تفاصيلها

  .قصد هذالم أ لكني-
 وأنا  جدتي أعرف -

ت
  ،شغل بالكأأن  أريدلكن لا  ئًا،قصد شيم ألك  أني ل قسمأ

ولكن ، آمنًا امرور ومر  جيدًا  كانالأول  الفصل، جزر بالعأشعأنني  ك ما حدث
خائف أو  شي يعرقلهأيل  يمر بجانب الحائط ويبتعد عن لذينت كاكني أ فأعر
 أنني لم لم تلحظيأ !فقطالآن  هذا فهمت .بسيط حتى موقف وتعاملأيل  من
جلس في أأنا ، وفوق هذا، ؟عود مباشرة بعد دواميأني أو، صداقات حتى نأكو

مريكية التي الأفلام كالطالب المنبوذ في الأ شرب القهوةألوحدي و اءدوقت الغ
 . نتابعها سويا

درسنا و لطيفةمع مجموعة صغيرة  عملتت أنني  غمرجدًا  اكان سيئً  درس التشريح
الفتاة التركية لربما ستكون صديقتي في أن  حسستت أوشيء  كل  وفهمنا سوية

أن  إلى، شيء مضى بخير كل  أن واعتبرتت ، أخيرا مع أحدتواصل أوبهذا س الجامعة
تمت الجميع لنعرض ما  أمامنقف أن  فترض فيهالذي يت الأخير  مالقسإلى  وصلنا

 بارتجاف الورقة في يدي وضعت بين حسستت أفقدت قدرتي على الكلام و، دراسته
وتبتلعني  رضتنشق الأ رضالأأن  لو و شعرت، مةكل  نطق أستطيعت لا ، لغاتي كل 

 . فعلا من مكاني ذاك
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 .ول مرةكأيحصل هذا أن  طبيع ،”إيلياء”-

نهم أمن حولي  كل  علق علىأتفاخر بنفسي وأالقوية والتي كنت أنا  لا جدتي -
بسبب الذي   بذلكييورغم قناعتي ووع ،الحياة ايكتشفوأن  هميعلوأن  ضعفاء

 أمارست كنت  وأنني، مواجهة لي أول في ة  هش  أنني  اكتشفتت أنني إلا  ،مررت به
  بالنسبة  مهم   مر  ألص منه هو تخأأن  كتشف هذا وأحاولأوأن  فقط فن الانتقاد!

، ة في المرحلة القادمة في حياتي يكفي ما مضىهش   بقى هكذاأأريد أن لا أنا  ،لي
 أريد أن  ،ا يواسينيكلامً  سمعأأريد أن ولا 

ت
متلك أأنا ، حلهاأواجه مشكلتي وأ

  ،فرصة
 
هي أ  . ا قوياشخصً  كونشيء لأ كل  ليومت

 أعرف، ؟أكثرو أكثرالآن وأنا  فخورة بكأنا  متعرفين ك، أإليل  انظري ”إيلياء”-
 مع قراركأيضًا  ولكني، ما الذي تمرين به وصعوبته وحساسيته بالنسبة لك

نواجه أن  علينا فعلا. داخلكوتبحثى عن مصدره ، تواجهيه بنفسكأن  عليك
من ولكن دومًا  بجانبكأنني  وتعرفين ل لك الكثيرأقوأن  أستطيعت أنا ، عيوبنا

 هذه 
ت
والدعم  القوة التي تنبع من داخلنا تستمر"  ،أنت  بالاولوية تحتاجك  مورالأ

  أريدلذا ". أبدًا ويخذلنا دنفسنا لن ينفأعليه من  الذي نحصل

 أنا  فقط ل لك  أقوأن  
ت
 فسقطت  والذي حصل لربما عرقل قدمك  بك   ؤمنأ

 ا بعدد مرات الفشل التي لميعتبر نجاحً  النجاحت "، ىأقوولكنك ستنهضين 
ـجاح لا  أبوابأن تذكري ، بوابهأيستسلم فيها الشخص وفي النهاية وصل  الن ـ

ـلباً لـه   طرقوها ط  ـن ي ـ ستقبل م  حاموإنما  ،ات ـ ـمبدأ الاقت ـ  ـ  ". تـؤمن ب
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 من كرسييل  وفعلا نهضتت  ،لفوحضنتها من الخعندما طوقتها أمي  شهدزارني م
ارتهل توازن ها حتى اختدي وقبلتت يولففت جسدها الرقيق بين  وأنا  انظ 

 :أعتصرها

هو  ينأ، صنع الخبزأاليوم من سأنا  لذا ،فقدت دلال خبزك الطازجأنني  يبدو -
صغيرة وأنا  كأراقبكنت ، ؟كتابك الكبير الذي كنت تسرقين وصفاته لنا

 .أمرك اكتشفتت و

، سعادة هالة  حولي  تنسج  أن  تستطيع كعادتها تلك هي، ياهإعطتني أضحكت و
  كنتت ، لالها وخلال الذين يشبهونها في حياتيومن خ

ت
 أن  على حافظأ

ت
 حيط نفسيأ

شيء وبدون مقابل ولا أيل  يخلقوا السعادة منأن  بالذين يستطيعوندومًا 
شخاصي الذين يعدون على أرسمها بأأن  الخاصة بي قررت"كارما الحياة  ،حسابات

 !. فقط" ع يدايأصاب
يشبه محاولة صنع اسفنج قاسي وبيوم ضاع بخبز  يومها فعلا ورطت نفسي لكني 

 . مكان كل  وتناثر الطحين فيثار جريمتي آبتنظيف نصفه 

الجلوس المستفزة بمدى الشعور بالراحة عند  ريكتهاأ كانت جدتي تجلس على
والتي حركتها باتجاه المطبخ وهي تراقب وتنتقد وتلوم نفسها كيف ، عليها

 يني وعصر عأوأنا  لها لفتُّ اف، سمحت لي
ت
 :مسك بخصريأ

ينتهي بانقطاعه  صوت ضحكها الذي كان، هذا أعرفني الكتاب الخطأ أعطيت   -
م واخوة أب وأكان يساوي جدران بيت فيه  ،وفقط احمرار وجهها وهي تهز كتفيها

" 
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ستحضر ماذا حدث وما أأن  ة وحاولتآالمر أمامغرفتي وجلست إلى  صعدت
وابتسمت  قليلًا حت زاوية ثقتي بنفسي وصح قليلًا على الحديث  تمرنت، السبب

على موعد الدرس في  كونفراشي ورغم محاولة نومي الباكرة لأإلى  دخلت" :لها
 أكثرقرا فيه لم أ يفي سرير من ثلاث ساعات أكثرقضيت أنني إلا  ،تمام الثامنة

 مضيت بقيتها أمن ثلاث صفحات و
ت
 في السقف و حدقأ

ت
 أماميوجهه  مر   ،فكرأ

، علي" :فهمست لنفسي ،فلحلكني لم أ بعاده عن تفكيريإ اولتوح ،فابتسمت
 . وغططت بنوم عميق وابتسمتت " !الجولة القادمة لي

 وكناجميلًا  الأسبوعبدأ  ،حضرنا قهوة سوياأقاعة المحاضرة و أمام "دينيّ"قابلت 
: وقلت لنفسي، وقت الدراسة في المكتبةونقضيه معا حتى في الاستراحات يوميًا 

مور أن  يبدو ،احسنً "
ت
ل ؤلي سيجلب الفاءهيا تفا، فضل مع الوقتأستغدو الأ

طيف الوحد في هذه الجامعة فارقكك بوجود أن  ويكفي ،شي ء جميل كل  لك  
 .. "دينيّ"

، الطلابوعند انتظاري لدوري كالعادة وسط حشد ، في صباح يوم الجمعة الالي
 ردت لو أأنني  غمور، الدرجعلى لمحته يلوح لي بيده وهو ينزل من 

ت
 يل بيد حت لو  أ

 يساعد فتاةأن  نه يحاولأكنت مقتنعة  ،راهأني لا ألكني تظاهرت ب ،له ينالاثنت
خيرة الأ ا في سنواتهخر تلميذته حتى لو كان طالبً آب وأبشكل ، ضعيفة

فسحة ل الفاصل الزجاج كانتمامًا  وخلفي وجلستركبت القطار .!اومتعجرفً 
يده تمسك بطرف الزجاج المعدني واقفا و هفرأيت الفتُّ ، باب القطار عن المقاعد
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لا وأ مكتظ صباحا وجميعا نفضل الوقف دائمًاالقطار  ،لي هووظهرتمامًا  ورائي
  !الحصول على مقعد رفاهية صباحية للجالسين، أخرى ربع دقائق أننتظر 

 أن  أستطيعت لا أو  ،قربأ اتعطره ب
ت
 تم الفاصيلشأأنا  ،رائحة عطر انهأب اعبر عنهأ

وسمعت صوته باللغة العربية مجددا ولكنته ، مسامات الشخصإلى  التي تصل
  :الجميلة

عطيك أوس ماميصف التشريح الأ باب ندانتظرني ع ،حتاج لعشر دقائق"أ
 ."الملف

 ،تي القادمةآا من مفاجا دسمً طبقً  له عدُّ أوأن  ،يدريأن  فهمه من دونأأن  متعة
التي  واللعبة، لكني محترفة في صناعة اللحظة، لخبزفاشلة في خبز ا أني صحيح

 . متاهة لها باب واحد يخرج منه وهو بابيتنتظره هي 

 أرضوالحمام على  ،بدأ رذاذ من المطر الجميل يتساقط، وصلنا محطة الجامعة
 صفي ومضى اليومإلى  وصلت ،المدخل الطويل كجسر للجامعة يتناثر في الهواء

 تحت الرداء ينالمكتنزت ائت وراقبته وهو يشرح بيديهالف الأسبوعكما جيدًا 
لم يكن  كتور ويضحكانويتهامس مع الد، سئلتهمأويب على  وبنهم للطلاب

وخلال هذا  ،معه قويةمن أسباب علاقته ال هذا سبب أن عتقدأو، ا بالعمرصغيرً 
شيء كبقية الطلاب أيل  تعجبه من عدم سؤالي له أعرفو، ينظر لي هت حت ألم كنتت 

 . ته المتكررةاورفضي لمساعد
كان لدي خيار ، لمواجهة مع نفسي وجها لوجهاوحانت ، حان موعد القسم الأخير

 :اثق بنفسيأن  واحد
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لمان الأأن  عتقدأ ،القوية كانت صادمة للجميعالألمانية  لغتي ،بدأت بالحديثف
ت في لأتأة التي حدثابسبب باللغة عهد حديثة  أنني ادومع اعتق االذين كانو

 فقد على غير عادته تعرضت لسؤال من الدكتورجزئي  نهيتت أبعدما . المرة السابقة
ابتلعت و وصحيح جبته بشكل تامأورغم هذا ، يؤشر له على ورقته "عليل " رأيت
وعندما ، يرتجف خوفاغيث مطر لحلقي الذي كان  كأنه فأحسست بقوة ريقي

 . بجسده ليتكئ على الطاولة بعدما فك قيد يديه وانحنىعليل  ابتسم لي، جلست
اليوم  ،ابتسمت لهف، كنت كالذي خرج من المعركة منتصراو ،وخرجنا انتهى الصف

كنت ن إو "، على نفس الجبهةالآن  ونحن، صبح كريمة بعض الشيءأسيومي و
 ."غريمي بالحب وبالطب لكنه، مغرمة بتفاصيله

ومشيت مشية غبية فراشة تحلق كأني  جبته وانطلقت مع دينيّأ فقال وداعًا 
ضافة إنا الشاورما التركية الذيذة وبأكل، رضالذي يقفز عن الأ رنبلأكنت كا

 . مع بعضناجميلًا ا مضينا وقتً أو اإليه الصوص الحار
 

 ت أخذلي الباب جدتي  وفتحت  ، المنزلإلى  عدتت 
ت
قبلها بقوة ورميت حقيبتي على أ

ارتهعنها  ونزعتت ، رضالأ ، ة المدخل البيضاء الصغيرةها على طاولووضعتت  انظ 
 ة رآالم أمامووقفت 

ت
! ياليوم الجمعة ؟ما بك ما بك" راقصها وهي تضحك وتقولأ

ماذا  ؟اللوتوورقة  ربحت   نك  أرك فيه وهذا كلم أ الذي مضى !،ك  فهمت أ ما عدتت 
 :أراقصهاوأنا  أجبتها، ؟"هناك
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ولم ، نفسي أمام لقد نجحت اليوم ،االلوتو ليس جيدً ، كوني جيدة يا جدتي، لا -
 !نفسي كسبتت  ،هذا هو الربح ،توترأ

وأنا  بتهافأج، كلآأود أن لني هل أس، بعد انتهاء مراسم الاحتفال المبالغ فيه مني
 :علىلأصعد الدرج أوأنا  طقوس غريبة أمارس

، ر ولن تؤلمني معدتي تأكديات الشاورما مع دينيّ وبالكثير من الحأكللقد  -
  أنا، ل لك سراأقووس

ت
 أيضًا.  خبئ أكياس الفلفل في محفظة نقوديأ

لا أ كانت تخاف بشكل مفرط لربما، ا عليل  للأشياء الحارة خوفً أكليكانت ترفض 
ضيفها أأكياس الفلفل في محفظتي و -أو إلى الآن - وفعلا كنت أخبئتفقد مجددا 

 . تدريأن  من دون
ض سوء النية حتى فترأف ،لدي في بدأ العلاقات طبع وضعية الهجومأن  أعتقد

 أستطيعت و، بهدومًا  حمي نفسيأولكني  ،لربما ومجهد سيء طبع، يثبت لي العكس
 أن 
ت
بشكل  دخلتهم حياتيأوبالذين  وبالحياةحسن ظن بنفسي فلدي  ،وازنأ

 . حتمي

ومراقبته  ،داية السيئة واللئيمة منيالبرغم  ،عليمع  ية الأولىالوضع توهكذا كان
أن إلا  .يدريأن  حاديثه من دونأفهمي لكل  بفضلواستكشافه والاستمتاع 

القهوة حضار الذهاب لإا أحيان يشاركناأصبح تتحسن و تأخذ مع الوقت علاقتنا
 ،الابعة للمساق سئلةفي الاستراحة ونجلس ونتحدث عن بعض العضلات والأ

حاديثه الجميلة مع أسمعت ف، ينكشخص قربأقرب وأصبحنا مع مرور الوقت أو
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من  طفالهماأوخوه أخته وأو ابهأصح سماءألهاتف ومناقشته لها وحفظت مه على اأ
 . يدري بفهمي للعربيةأن  دون

الذي يشاركني فيه القهوة الأول  وكان اليوم، دينيّ غابت عن الصففي مرة  
ثمنها على طرف الطاولة عندما  له ووضعتت  يقدمها لي فرفضتت أن  صر  أ، لوحدنا
 :ابتسم وقال، جلسنا

 .عملة اثنان يورو لربما تصبح ثروة بعد سنين، هدية منك لي أول ،هوأ - 

ما تحرك حولي وراقبت كيفية كل  نسانإ بتسم لكتلة منأوكيف لا  ،ابتسمت
 كأنه مع بعضهماجيدًا  وشرحه بنهم للطلاب وجلسته المميّة بعقد يديه ،حديثه
ولا  ،وجهه بسببهاعضلة في أيل  التي لا تتحرك ظرته الثاقبةولن. تهرباأن  يخاف

فتحيل بكل شيء  الخطوط الجانبية لعمر عيناه أكثروتتضح ، تغير مقاس عيناه
كان الرجل  .دثوهو يتح يضيق ويتسعفه يبؤبؤ عينإلا  لا يتحرك احولي متجمدً 

 يرفع الرايات البيضاء داخليأن  ةتوقعالمله غير افعأالذي يستطيع بتصرفاته وردود 
  ". مرة له فقط كل  في

  :بيننا حديث عميق وخاص أول ال لي وكانق
أغلب  فيالقهوة على مهل ولوقت تصبح فيه  تشربيننك إ ،اا مهمً مرً أت حظلا -

 . باردة حيانالأ

أن  حتاجأأنني  حتى أكثر،ر بها أشع، ومن دون سكر ببطء  شربها أأن أحب  ناأ-
ذكر تشردقه أ". نتأك ،شخص يشربها بسرعة أراقبوأنا  جدًا اا عميقً نفسً  ذ  خت آ

  ولى منها"ماتي هذه وهو يرتشف رشفته الأكل  بقهوته عندما كان يسمع
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حادثه أأن  ستطعتأتمنيت لو و، بحث عن شرح مبسط لهأأن  وحاولتت  ضحكتت 
  :أحب التي ونظرته ! فأكملت وسط صمتهحينها بالعربية ولكن لم يحن الموعد

ـرداب الأ- ـناسب والس  عتقد أنه الـوقت المت
 
نا أ

 
ـونها الذي كل تمامًا  سودأ

حتاجه ندخليوميًا  ،ن ـ نتحدث ونتزن إلى  ل ـ ، بعيدا عن الضوضاء قليلًا د واخلنا و 
يشاركونا هذا أن  أعظم الأشخاص في حياتنا هم من يحق لهمن إفكرة " وعلى

ندما دومًا  من عادتي أكثرأبوح بأنني  حتى أعتقدالفنجان م رارا   اأحدً أشارك ع 
  "عابراً  ك  كان مثلت ن إو حتى، هوةكوبا من الق

 ؟ر  عابأنا  -
دينيّ ليست أن  وجميل، ناكلا يحدث بعد ذلك لا نعرفهسما  ،هكذاإلى الآن  -

خذي نفسا وامضي من دون  ا،تتعمقين كثيرً أنت  ”إيلياء“ :لا قالت ليإهنا و
  "هيااا، تفاصيل وتفكير مستمر

ولكن  معكربما  اصة المقيتةالخ تحدث عن فلسفتيلأ قليلًا اليوم كنت حرة ف
 
ت
 .لت وتحملت واستمعتأسأنك  ر لكقد  أ

أعتقد ، ؟حاديث القهوةأهل لي بتكرار ، من المغرمين بطريقة حديثكأنا  بل-
مورمن كثير في أننا سنتحدث 

ت
أنا  كوننا من خلفيات مختلفة، وربما نتجادل الأ

 !. بينناجدًا  غنيالحديث ، تركية ونعيش في بلد ثالثوأنت   من العراق عربي

 ؟نني تركيةأخبرك بأمن -

ظننتت  ومن رفقتك لدنيّ ،لمانيأنه بأاسمك لا يوحي ف ،ذلك افترضتت  ،أدري لا-
 أنك تركية مثلها.
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 :ابتسمت
"فنجان قهوة قد يقول: وهناك مثل تركي  حاديث قهوة كثيرةتحتاج لأأنت  فعلا-

  لملي علينا باقي دروسنا لك الدور ،تفضلفالآن  أما،  عاما"ينربعأيحفظ المودة 
 . بقى المعيدأأن  صحرأعظم في الفصول القادمة وسأالقادم -

 ؟الحظ سيبقى نفسهأن  تعنيأ-

 بدأ يفهم قد نه أ عتقدت أابتسم و
ت
، مرة أول أفهم لماذا لفتني من بدأتت وأنا  ،سلوبيأ

 ي شي يخصهأتتكهن بعمره ولا بأن  لا تستطيع، هو شخص لديه توقيته الخاص
يفهم الشخص أن  ويستطيع ببطء  تصل لمرادها أن  له طريقة تستطيع، ه  صل  أغير 

 .خيرةوهو بالأأنا  ما نشتركبحسنا لر، ه بمراقبته له وبردود افعالهبلالذي يقا
مرحاض للدخلت  تركته حتىأن  خطوة منذ كل  وبتعلق كبير به مع ذلك فهمت

ا بوجنتي يشبه احمرارً  وجدتت ف في المرأة ونظرتت  ،لأرتب شعري للصفقبل العودة 
أحاول  كنتت و ،الاختباء ةالبيت وتوردت من حرار رطفلة كانت تختبئ تحت ستائ

 أن 
ت
له،  القادمة وبمفاجأتي ره برهان الأحاديثأقامر وأشعخبئ عنه الكثير مما أ

بعرض ما تمت  مت أقووأنا  تركيّيفقدتني أا بابتسامته التي لكنه كان مستفزً 
كانت من اللحظات التي سجلت  الكنه،  عني وعن دينيّدراسته وبعبئين
من ابتسامته  ابذورً  رمىفلقد ، روحي المبتلة تزهر بطرف منها"بذاكرتي وجعلت 

 . ه "تفاصيلفأزهرت بداخلها 
 الامتحان الشفهيقبل الأخير  لثامنة وربع قبل بدأ الصفل أشارت الساعة  

كنت أجلس أنني إلا  ،والنصف لاسعةفي تمام ا بدأكان سي ورغم أنه يومها
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 كوبان من أماميو على طاولة من طاولات الدراسة خارج قسم التشريحمنتظرة 
 . القهوة الساخنة

مورساعدة في فهم بعض الم لبأط ميليابلقد بعثت له 
ت
 لي ولدينيّ وشرحها الأ

 . نلتقيأن  كموعد مناسب الثامنة ونصفواتفقنا على 

، لذعة الغرور والخبث الجميللها رائحة بسعادة  رأشعفي لحظات الانتظار كنت 
وأنا  أكرر لنفسي "اليوم سأهز روحه وسأتفرد بهوأنا  تتزنأن  وأنفاسي تحاول

 ا من حديث اللغةخيرً أتحرر أوس، مرة أول البرق والرعد فيه كما حصل لي أراقب
ت شيء حتى خيبا كل  وأحادثه عن، الحدث بالعربية فقط معه أريد الألمانية،

وصل . وعن حربي وحربه وعن ما جمعنا هنا"، الوطن والفقر والمرض وعن القدس
 لوح لي:، فاستعددت رأيته يسحب الباب الزجاجي الضخم ،قبل الثامنة ونصف

  .كوب قهوتهاأرى  وصلتأيضًا  دينيّأن  يبدو، صباح الخير ”إيلياء“ -

 . دينيّ لن تحضر، هذا لك علي -

 من دون خسائرعليل  انتصر قد نه كان يرى نفسهأبدو ي ،مغرورة امةابتسم ابتس
  :وهو يحك ذقنه ضم شفتيه بقوة للداخل ووهز برأسهف

الشابة ، ”إيلياء“ويا لحظي مع  ،أيضًا ا لقد حظيت بموعد قهوة وصباحيذً إ
 !!التركية الجميلة القوية

 حساسيإكان وتترقب نتيجتك التي ستعلن  تحقيق لشيءتشعر باللذة قبل أن  "
 "لمانيةبالأ كملتت ، أتمامًا لحظتها

  .أخبرك بأمر مهمأريد أن -
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 وبدأت، ه"أريدالوقيت الذي فكان ، من القهوة قليلًا  ف"وارتش، ك  سمعت أهيا  -
  :عربيتي أتحدثت 

تحدث العربية الفصحى ألقدس وفي ادة ومول ،من فلسطين ”إيلياء“أنا  -
  !العراقيةومنها  م جميع اللكنات العربيةهفأوالشامية و

أنقذه تكهني ، ارتشافه لقهوتكأثناء  ها الصحيحمهمتي وبتوقيت تت متمأوبهذا 
 . ها لهفاستخدمها بعدما مددتت ، بتحضير مناديل في حقيبتيالصغير 

 ؟على الهاتف أقولتفهمين ماذا  هل كنت  -

 لي ريش طاووس حولي " يشكا كان أحدً  ،جبتهأ"، صحيح نعم-
 ؟بيني عرأوهل كنتي تعرفين -

 .يوم أول من-

 ولن  سأتحدث براحتيالآن  على العموم، لا شيء. . . . نت  أ. . . نت  أ-
ت
 فعاللأتابع اأ

دفعك أسأنني  لكن اعتبريالجملة وسأغلق فلتر اللغة آخر  والفعل فيالألمانية 
  .ضريبة

 ؟ماذا-

  .! لمانيةأم بكلمة واحدة يمنع الكل, أي  وبالعربية  حاديث قهوة كثيرةأ-

أن  خبر الدكتورألطفا ، ومني اليوم حصلت على جرعة الكافيين كاملةأنت  اذً إ -
لو قررنا الخصص بجراحة و، شيءالآن  ع لن تضيف لطالب عامصابعضلات الأ

هي عظام في هم الأأن  هو يعرف ،بالفصيل المملدرسها أأن  عدهأمكنة هذه الأ
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ضافها على عكس أ منأنك  وعرفنا ،حضرهالم أ حتى لا يسأل عنها ،اليد
 . هكل  كلامي وتركته غارقا في ماء، التي لا تتضمنها خرىالمجموعات الأ

، وقاتسماء والأرشادات الامتحان وتوزيع الأإالفائت مع  لأسبوعاليوم كا مر   
  صفعة على وجهه ثارآ كان طوال الدرس كمن يتحسسعليل  أن الفرق

إلى  صعدت، دتي وتحدثنا عن يومناوجأنا  ابعدما تناولنا العشاء سويً ليلتها  
 وبدأت ، غرفتي

ت
مني ويمشي  ايتملك جزءً عليل  أن أعرفكنت ، حدق بالسقفأ

ورغم ، قاحلة قبله أرضيغزوني ك ماء سيلت  كأنه داخلي لكن بقوة ببطء  
 .كثيرة ومناوراتي كطفلة لها أحيانً  تصرفاتي الباردة

 
  .لهويت ضعفا وتورطا به ؛عليها ئتكأزاح قوتي التي أنه لو أ أعرفولكني "

العصيان على  أمارسمن جعلني ، "علي كان من اعترض موكب الحياة المحدد لي
 "أنه لا وقت للحب ،قناعاتي
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ب  المطر ي  وق  ن   موعد ن 
 

 "معه ا من دون مظلةٍ فلتطمرني الحياة جسدً "
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 ألمانيا - DÜSSELDORFدوسيلدورف، 

ى  
فصلي ، وحل الخريف، يامأن منذ يأتممت عامي العشركنت قد  سبتمبربداية ف 

يصبح قويا أن  يستحي فتي   مطر  تحت  لوانتغير الأوالريح  أصوات، المفضل
، بنفسك وحيدا فلا تشعرنا الورق الذي يرافق خطوات أصواتو، ويباغتنا بقوة

في  تخبرك فيه عما مر   وراقها لك كحديث  أا ترمي كأنه رةوالجلوس تحت شج
تحتها  بها الكثيرين باحو تحكي عن قصص  ففرحها أعها وما أوجالفصول وما 

 ن بالسن كانا يمشيانيكبيروعن . الفراقأو  كانت البدايةفولقاءات اكتملت 
ورانها لم يعد يز الكنهم، ان استراحة تحتهاأخذوي لأعوام في هذا الطريقدومًا 
 .وغابا

عليها  التي عرفني "اريم بن  ـ "لولى أتذكر في هذه الصباحات موسيقاي المفضلة الأ
شربها أأن أحب  كماببطء  أعد ق ــهوتي  مي،لأبحث فيها عن كوبي المفضل أو، عمر

 وأيضًا،  ببطء  
ت
ـتناثرة على و جههاأ ن الذكرى ، حافظ بحذر على تلك الر غــوة المتُٓ

 
كأ

لل  يفيح   . . أمامي فيها والصور القديمة تفترش الطاولة الخشبية ت ض 

ها ،وبــين ب عثرة الصـور في ذ اكــرتي باغت ،و شريط ال حميض المستمر ل ـ  نييتـ
يكتمل  المشهد ف المطر و 

ت
عو أد، فتح دفتيهاأافذة والن أمامقف أقاطع الذكرى وأ

حيث   ق الذي اخترتهالطريفي القلب و اشتمها في ثنايأغابت ما زلت ن إ رواحلأ
 .المنتاثرة على جانبيه هءضواأ راهمأ
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 ،يحدث هذا لكن كيف لا، هذا أعرف، ومقيتة بعمقي، من عمري أكبركنت 
وحرب  ،وحرب الفقد ،وحرب الوطن ،نسان مع المرضخضت حرب الإوأنا 

 .لم يكن وطنن إ من بيت وحرب الهجرة ،العائلة
نت كه كل  ورغم هذا، لهام ليإصدر نها كانت مأمني رغم  أكبروزامنت قصص  

 ها .امتيازات فيلدي أن  أعرفوكنت  للحياةجدًا  ممتنة
 را امرفكنت 

ت
 : لنفسي كررأ

 , أنني أستطيعت أن أختار طريقي. " ويعطي أخذالله يأن ب "
 .امتنانفعال أما في  كل  فيغدوأفكر بذلك   

 في  اقتربموعد الفصل الجديد 
ت
، ن معلن وغير محددلم يكن إ مروالأ، كتوبرأ

، كنا نتحادث ولو برسالةيوميًا  ،صدقاء عاديينأك اعد نبدولم نوأنا  عليل  لكن
للقهوة  اموعدً  عشر   ثلاثة  وأن "، نه سيتابع مساق التشريح ليأخبرني أوكان قد 

لهجته تضيف لها جمالا  تله تعابيره الخاصة وكان تكان، "اكيمع مؤكدة ومثبتة فل
 .قوةوعفوية وطبيعية و

على ذلك  نهم بناءً أو، شخاص في حياتناعظم الأأصدقاء هم الأأن  صف لهأ كنتت 
حتى ، قوي   ساس  أولكنه بالأكيد على ، اوهذا الحول ربما يكون خاصً  ،يتحولون
كانت ن إ نها تحبه فقطأا صديقته التي يعتبر كأنه مه وهو صغيرأ رىالطفل ي

، أكليأن   تعترض على ماذا يريدوتفهم ما يحب ولاتقضي الوقت مع وتلاعبه 
مه وصديقته أنها أ، اللحظات والمشاركات له معها هذه كل  وعندما يكبر يبني على

 . عالمهاختزال و
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 :بالأكيده أماممة أم كل  نني ذكرتباغتني لأ حديثنا هذاأثناء  في
  ؟أتشتاقين لأمك -
 ؟ما رأيك -
 ”إيلياء“الضعف يا  ،ذاتتحدثي عن هأريد أن ولكن  سؤالي غبيأن  أعرف-

وأنت   البكاء يغسل القلب، ناءا يخص كبرياأمرً يومًا  ا والدموع لم تكونليس عيبً 
 تمنىأو ،ك وتطلقي لها العنانتقصي شريط مشاعرأن  تحتاجين فقط ”إيلياء”ك
حمل لك المقص على وسادة أأن أيضًا  أرضىفتتاح هذا وا في حفل الامدعو   ن  أكو أن

 . مخملية
  !علي-
 .نعم-
  !لك رائحة روح إن-
 . لروحي وصلت  لأنك  شكرًا بجدية، لوقف تعمقكحتاج دينيّ أأنني  يبدو -
 أن  ذكرني عندما نتشارك القهوة -

ت
 .بها قتنعأخبرك عن نظرية أ

 غدو جاهلًا أبحث عنها حتى لا ألربما  ؟لنظريةعنوان لأو  بهامشهل لي  -
  .كأمام

  .النردأيها  ليست علمية، يييعللللي-
 أنني  قل سببهو على الأ، هذاليكن -

ت
عيد أدئة في دروسها وترافق طالبة مبأ

 وصت من ضغطها ودراستها تخل    قدشياء مقيتة كنتت أ
ت
 . بقى معيدهاأأن  حاولأ

 لست مضطرا -



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-176-  

أنت  ينتصبح، تبرد نصف قهوتكأن  إلى جميل اللقاء في حديث قهوةإلى ، بلا -
 .على خير وجدتك

 
وبعد ملاحظة الكثير لحديثنا بلغة الأول  في موعد الصفو، الجديدت  بدأ الفصلت 

 :وتعليقات دينيّ المتكررة، علاقتنا القويةسبب سقاطه على إواحدة و
 م هل أ ؟الترجمة رجاءً ل متى ستنز"

ت
 ."؟مع احضر قاموسً أ
جميلة عفوية تشبه الحياة الطبيعية أوقات  فعلا عايشت خلال تلك الفترة

، ة من دون شوائب ماضي ولا خوف ولا طيف توحد كعادتها قبلاالعادية لفتا
الانتقالية رغم الضغط والهلاك الكبير  حياتي محطات أجملكانت بالأكيد من 

 .يمتلئ به الفصل الدراسيالذي كان 
وكان يوم ، الجديدلتشريح في هذا الفصل اميس بعدما تغير موعد الخيوم في و

 فحصلنا على نهاية  ،في جدولناعطلة مقررا كالجمعة 
ت
 طلب مني ،سبوع طويلةأ

 . فوافقتسويا  أكللن، الابع للمكتبةأو  لو نجلس بمقهى الجامعة الرئيسيعليل 
أيل  ا يتوقعما كان في مضمونه مختلف عمل أن  رغم ،لنعتبر ذلكموعد لنا  أول كان

 معطفيهماان على طاولة بشكل متقابل ويعلقان سشخص من وجود شخصين يل
عما  نهما منفصلان بالحديثأالكرسي ويتضح  على االطريقة خلفهم بنفس
عود شيفرة تتركيبته الجينية  "شخص يدخل في يأك، آخر ما بعالمكأنه حولهم

صفى اللحظات أحتى في  ايتحدث عنهأن  غمه علىترس الحرب، صل عربيلأ
وليس  ةشي بتفاصيله وبوعي وبصدم كل  فكيف بفلسطينية عاصرت ،"عمقهاأو
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وكل ما تركه ، الوطن روحه غادر الوطن ولم يغادر وبعراقيل  ،به مسل  مت بدهي كل بش
بطاقة سفر كطريق باتجاه  يحمل معه غادرها ، رابالخرب ومزيج من الحمن ه ءورا

 وخط الرجوع  فيه بلا اشارات .!!تقوده بشكل معاكسأن  واحد يمنع عليك
  أأن  أستطيعت  كنتت 

 
لذاكرة عن في اه وشوقه وبحثه الذي يمرُّ  الوجع   طيف   ظ  لح

عروقه عندما يتحدث عنها فتغدو ، مه ليجمعها على هيئتها الكاملةأتفاصيل 
ما اشتد كل  واضحة وبارزة وخاصة العرق في زاوية جبهته اليسرى الذي يظهر

 . معحديثه بعمق أو  تعبهأو  توترهأو  غضبه
عندما تعرضت  والفرات دجلةوجع بلده منذ القدم وكيف تلون نهرا  خبرني عنأ

مليونا شخص حتى تحول للون الأحمر ولم  بسببهما فقتل، للهجوم من المغول
 والكتب قوته كما الطعام وهذاهذا الشعب مثقف أن  يعرفونكانوا  ،كفهم هذاي

 حمرالكتب والمجلدات في النهر حتى تحول من الأ كلل ب فألقوا  قوتهأسباب  من
 . بلون الحبرأيل  زرقالأإلى 

 تسمع الاريخ من حفيدأن  ،معجبة وهاوية في تفاصيله ستمع كتلميذةأكنت 
كما القدس آخر  كنت تلميذة لوطنوأنا  ، داخلكتاريخيا له ايساوي مجلدس، بلد

 . عمرالأول  كما معلمي علملم
تعبير ، "بالدولمة"ا ما يسمى ي تعده وخصوصً مه وللطعام الذلأ هعن حنينخبرني أ

ولهذا  ،أخرىشياء شتاق لأأكنت أمي  طعامشتاق لسأأنني يومًا  فكرأنا لم أ غريب
وكانت  "لقب الكنعانية الصغيرة"وتحدثنا عن اسمي وعن، كنت مبهورة بتعبيره
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 ،اختلاف اسمي ولقبيالقاعدة الاريخية له و ت فيها بنفسيحشرولى التي المرة الأ
 .خرآفكان اسمي من عهد ولقبي من عهد 

 انظارات وتمسك بعصعلمة الاريخ التي ترتدي له لم شرحأ وأن حينها تحولت" 
 :وقاطعني تلميذي "وتشرح

 .حجر كنعاني قديم سك  أفي رأن  يبدو عنادك ين ورثت  أمن  عرفتت  -
  .ني عنيدةأ أعرفمنذ كنت صغيرة كنت  ،لا مشكلة لدي-

 شممت رائحة امتزاج، عناأصابطراف أعلامنا على الطاولة الخشبية بأرسمنا شكل 
 نني كنت أك، لدي منذ عرفتهحاسة الشم عادت بقوة ، جميلة

ت
عاني من مرض وجاء أ

 . لدائي الدواء
أريد أن لا أو ، ههفقأوهو الشيء الذي لا  تدرييا لسياسي بعدما تحول الحديث

دفاتر  أصدق ولا" ،شيءأيل  ي حزب ولالأأنتمي  ثق فيه ولاأولا ، فهمه حتىأ
 المرحلة الابتدائية ويتنظرونم طلاب كأنه القادة خطاباتفي نشاء التي تظهر الإ
 :" قاطعته.شاطر وطنيأنت  بعلامة صحيحتصحح دفاترهم أن 

هناك لا يشبه  تنفس هواءً أو، فلسطين كما تشتاق للعراقل شتاقت ، أمثلكأنا  -
 .حتى لو لم تكن منها ولم تولد فيها كتمتلكأن  القدس قادرة، غيره

من الوجع  كبيراًو ثقيلًا هناك حتى الحجر يبدو ، نشتاق هناك للحزأ"لكني لا 
 " ولا مفقودة هناك مساحات من القدسأن  باكتظاظها والممرات الضيقة تريك

 . نصل لهاأن  نستطيع
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بيوت ع وئهناك حق ضا من هذاأيل  أحب الظلم لاأحب  الحرب لاأحب  ا لا"أن-
لكن  ،ولا بتعصب تطرفحديثنا ليس بأن  أعرفأنا . مفاتيحها ما زالت تنتظر

 للحرب  الا لا بل رئيسي. حمل جينا متنحياأأنا ، الحرب موجودة في حمضنا النووي
. 

تفاصيل السياسيين وتأكد  أسمع أن  عن سياسة بلدك ولا يهمني أسأل لا  لكني
 .نمضي الليلة في السجنأن  ليس خوفا من

 -يمينا ويسارا  أنا أنظر قلتها وانا أعدل من ياقة قميصي و-
لا لأني  ولكن، يتاح حديثي" أكثرحسست بهدوء أوضحك هو ف "ضحكتت 

فهو  تلكأو  من تلك الفئة ومهما كان هذا القائد والسياسي، اؤمن بهم مهما كانوأ
ن تكون أ، موجودة ولكن في الحرب الخطأ يعني الهلاك والموت ه  ئبة خطسبشر ون

ولاد في زمن ألا تحظى بأن  ،لا تتزوجأن ، تعتكف الحياة وتتصوفأن  ا يعنيقائدً 
خوة إيكون للشعب أن  يكون للوطن ضرة ولا يمكنلأن  لا يمكن" ،الحرب

 !"مأمن غير 
 !”إيلياء”-
  .نعم-
 .كمليأهيا ، ل اسمكأقوأن  بتأحب ،لا شيء-
مهر من لاعب الخفة أذلك لقد كنت  أعرف ،كثيراًني انجرفت وتحدثت أنيبدو  -

 .تيالاوانفع من كثرة تحريكي ليديل 
 . نا مسحور بكأف، ما بالنسبة لكونك تشبهين لاعب الخفة فمعك حقأ، !بلهاء-
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 لاحمرار وجه طفلة اختبئت خلف الستارة فاحمر   أماميذاته مر  نفس المشهد

 استطردتف حاولت تغيير الموضوعفرأسها  على مقدمة الزغب ظهروأيضًا  وجهها
فيه حق الرأي والعيش الرغيد  فالحديث معه وطن أكثرتحدث أأريد أن كنت أو 

 :مباح
 بدلةشخصا يرتدي أن  أبدًا من غير المنطقي رب فعل جماعيلحاأن  تعرفأ-

 عتقدأ، وحدهأبدًا  هذا كل   في قصره هو سببينبالشوكة والسك أكليو قةممن
حتى قطعنا الخيوط أو  تشابكنان إ التي تحرك دمية الحرب الخيوط ننا نحنأ

الحرب لم تكن وليدتنا نحن فقط وعاصرها جيلنا بهذا ، ونتحرر ستهوي الدمية
 ها.منكانت منذ زمن وكانت مرحلة لابد ، هكل  الوجع

همها حاليا كاليابان التي نصفها أعظم المجتمعات ولأ مظلمة الحرب مرحلة 
وية التي قتلت وتعرضهم للقنابل النو همبنع رغم بشاعة ما صت  ".خرآبكوكب "

من  كثرووصلت درجة حرارة المدينة لأ وشيما وحدهايرلف في هأ 120من  أكثر
 فيركضون، ذوبتالناس يمشون في الشارع ويرون جلدهم  فأصبح درجة 4000

 اويترسبو ايموتوف والسباحة نفسهم فلا يستطيعون الحراكأالنهر ليخففوا عن إلى 
قبل نوا كا أيضًا ولكنهملهم هذا محزن  كل  ،لقد تحول النهر لمقبرة جماعية، في القاع

جية ورموها في بحيرات ووليسحلة وهي البنواع الأأصعب أ ااستخدمو، هذا بشعين
ير من ثبك أكبرشخاص حينها كان عدد الوفيات بالتسمم لأ ،عدوتهم الصين

 . بالقنبلة النووية الذين ماتوا دعد
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 الحرب ،السلاميستبدلوها بوأن  دمية الحربب ايرمو أن ااختاروفي النهاية  لكن
علي؟ هل ين سرح ذهنك أتسمعني أ. حياةيومًا  لن تنجب ،حرباإلا  تولدلا 

  ؟خفت
يدخل رجلا أن  كم قلت   ،است خائفولأبدًا  .كيف تتحدثين أراقبنا فقط أ-

أنني  سيعتبرون هذا بشكلك وأنت   الزنزانةفي ا اليوم ذوينهيا هالآن  شرطة
  !دليل على هذا أكبرل دماغك وذقني سغأمن بالأكيد 

نها تثق بي وتعتبرني أغم رتخلص منها أأن  خبرتني جارتي العجوزألبارحة فقط ا
نه لم أرغم ، روعته وجماله لها عن مدى عربتت أها وأكل بعدما تذوقتت  ،بنا لهاا

، يومها منذ عامي في العطلةطإ ولة عنؤنها مسأولكنها اعتبرت  لذيذًايكن 
 . مدح وتبتسممات ك وبالالي ستسمع مني

 أكونربما وجيدًا  نأكو قد لاأنني  عني ويخبرنها كثيراًاراتها يعلقن لها لكن ج 
 . بسبب ذقني للأسف! اا متخفيً رهابيا متطرفً إ

 .ولطيفة ةجميلجدها أ-
 ن!ذإ اتركهأس، فعلا ذقني، ما هي- 

 :نهضواستعددت لأ، خاصتي له نف المرفوعابتسامة الأ ابتسمتت 
 لربما ستدعوني لذوق طعامها بعدما و ،ابعث لي بسلام لها ،قصدت جارتك-

 أرضحجر كنعاني مرمي في  كأنه سي المتحجرأر -كما تقول-وعن  ،تخبرها عني
 ؟كذلكأليس  .مهجورة
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 ،أعرفلربما لا لا أو  ،عنك   يخبارإوستكون سعيدة ب ،العنيدةأيتها  صحيح - 
  ؟.انت ذاهبةأ

نها ستقدم نصائح أقد عتأ ؛ليشكواك عبالنسبة لما أ، بي ستكون سعيدة، نعم -
  .مهمة لك

سنمضي ن والآ ،برضايدومًا  تركك تربحينأ ،مناوراتكعن كفي  حسنا حسنا -
  .محطة القطارإلى  سويا

 .ربح برضاك فعلاأتتركني أن أرى أنك  أستطيعت ، لقد نسيت معطفك -
 عيدأ، ول اغتسال لنا بزفاف من مطرأفي حياتي وعليل  مر   مطر   أجملت كان يومها 

 . معهوأنا  كترث لا بشعري ولا ولا ملابسي ولا حتى كتبيأالابتلال مرارا ولن 
مثال  أكبرمع اتجاه الحركة وهو مع عسكها هو أنا  بعضنا في القطار قبالة ناجلس
 :فتحت حقيبتي وقلت ،ضداد نتلاقىننا حتى في الأعلى أ

 ...نسيت -
 ؟ماذا-
خارج الأمر  ،والحب في الكتب ةبخيلأنا ، لكن ستعيده لي. لك كتابا حضرتت أ-

 . ديلنظيم عناشياء وتبع لمتلازمة الوسواس القهري للأيوعن السيطرة 
 :سه وتنفسأهز بر

  .مشكلة أنت   – 
نت أو"، لذي يصرخ داخلي حينهااعليه بالصوت  رد  أأن  لو استطعتت  أريد كنتت 

فتتح شريط ألا أ الستارة وفضلتلكني فضلت الاختباء خلف ، "هاحلُّ عليل  يا
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 بين الحين والحينأحاول  كنت كما قال بلهاءأنني  رغمكما عبر لي  مشاعري
 استعراض ما 
ت
 . "كبح فيها انجرافي الام لهأبطريقة مصطنعة " طباعي بئ منخأ

 كثيراًنفسنا أنستعرض ونتحدث عن أن  نحاول , ننا كثيرون هكذاأبيقن أ
اذا نحب وماذا نكره وما هي مباشرة مصطنعة ليعرف من نريده موبطريقة غير 

مورهذه أن  ولا ندري، نومنا أوقاتوقدر السكر في مشروبنا ، طباعنا
ت
 يب الأ

أن  هو الذي عليهلك لشخص المقابل اأن  تتعلم فقطوأن  ،تكون عفويةأن 
 . "معك وليس من خلالك " يبحث ويستكشف ويتعلم ليمارسها

قدم تأوأنا  ،ومحاولاتي البلهاء "ليعق قدل " على ولني كما يقأخذهو كان يفهمني وي
 .تراجع أباتجاهه خطوة و

 
الفقد ليس فقط بموت أن عليل  وهو نتشابه بالفقد وتعلمت بسببأنا  كنا

بكثير  , حالة فقد مرة المذاق باستمرار  صعبأحياء فقد الأأيضًا  وإنما الشخص
 . بوثيقة سفر باتجاه واحد ه ووطنهأهل كغياب ،

وحالة خاصة  يكون تعلقي فيه تعلق فقد واهتمامأن أخافت  كنتت أيضًا  ولكني
 حتاجت أ ني كنتت أ أعرفأنا ، فعل تحدي بينناالأمر  أن أو بسبب شخصيته الملفتة

الذي خسرته من  م  ك  البعد ، حدهم ومن اهتمامه ألهذه الجرعات من وجود  
والخوف في الحب الحقيقي بداية  أخاف كنتت " ولكني، شخاص في حياتيأ

الوهم والصورة التي في رأسك عن شخص قد يكون  ممارسةتخاف أن  ،"حيحةص
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 وأن  تمهلأ أن حتاج فقط أكنتت ، على عكسها في الواقع
ت
 نظرأوأن  ،نفسيصارح أ

 . بزاوية متزنة إليه
 

من دون سبب ، قبلا قط سلم عليهلم أ، ودعنا بعضنا عند المحطة ولوحنا لبعض
 !الآنإلا الأمر  هذاأدرك  ولم،  ونفترقهكذا كنا نلوح لبعضنا عندما نلتقي
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ة   ة  اللغ   لغي 
 

 :المتبرعة لك بكيس دم في مشفىأنا  نأكو قد

 

 ،عنك يختلفون  ديني ولوني ولغتيأن  رغم"

 يمتزج سوفقط  لذي يتشابه بيني وبينكوا

 -صيلة الدمغير ف-

 " , هي لا تملك فصائل !! ذا تبادلناهاإنسانية الإ
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 ألمانيا -  Düsseldorf دوسيلدورف 

، الأشياءشخاص وختباء والاختبار المتكرر للأأعاني من عيب الاأنني  ا عي رف   
مور يةكيف اكتشف فيها التي الذي قد يكون الطريقة

ت
 ولكني، حقيقتهاو الأ

ز غيري وتخترق حدودهم وتخدعهم حتى من دون فنتستسأيضا ربما  أنها فأعر
  أو ليس مقصدي ! لهم أذىً لا يوجد دومًا  قصد وحتى لو كان في المحصلة

كان ، خلال الفصل جيووهي الفيسيولجدًا  هاأحب جديدة مادة مختبر بدأنا كنا قد
ة جديدة مكونة من لمجموع انضممتت ، ةموعد المختبر من الساعة الثالثة للسادس

غلبهم يعرفون بعضهم وكان من ضمنهم طالب لا أو ،شخاص معة أعشر
 . بتاتا يتعامل معيكلمني ولا 

ستخدم لعبة أأن  وقررتت  ،في وشم على ساعده وداويام نجمة دلمحت في يوم من الأ
نني أفتحت هاتفي ك ،نتظر عند باب المختبري يتهأ مرة رفي، معهالعبرية  اللغة

 نيأك هاتفي ودخلت للمختبر غلقتت أو ل  جمت   العبرية ببعض   وتحدثتت ، حدأ حادثأ
 . لحظهلم أ

لغات فعلا الأن  قبلا أعرفلم ، من مرة أكثرخلال الدرس وزع لي ابتسامات 
رد ، الفجوات التي تكون بين البشر -بهذا القدر والسرعة- تملأأن على  قادرة

في القدس ن لغتي العبرية التي تعلمتها , ونفضا للغبار ع ا لهذاثباتً إفعله كان 
 . بحكم الحياة فيها
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بكثب  أراقبأود أن  كنتت  ،للحديث خارج نطاق الفريق مجالًا  أدعلا أ حاولتت 
ني في وسائل أخصوصا ، بلطف مع هذا الحول المباشر للتعاملوهذه الجربة 

 الذي يب لمتمردخصمه اأنا "، الكاملة لي الواقع والجربة أرضوالاريخ و علامالإ
 حرب"وهو في نظري، "أماميالطاولة من  أخذوهو ي ايلس في كرسيه مهذبً أن 

 . رواح وروائح "أقتلت 
وهم ،  منهم يعرفون الحقيقة كاملةيركثأن  أعرفو، توجهه أعرفكن أنني لم أ مع

بصورة تشكلت  - تذكرنيترجع الزمن إلى الوراء و ، لكن تصرفاته، مع الحق
كانت نفس حيث لقدس ركب المواصلات العامة في اأما كنت عند -أمامي 

 وإن، ما رأيت تصرفاته معكل  هذه المشاهد كل  نيتاستحضرف، النظرات والعامل
 اثرً أترك أأن  الآن أستطيعت  مابفلر، لة وطنيأذكر في مسثر يت أأيل  كان ليس لدي

 . وتجربتي الفردية خلال جدران هذا المختبرمن حتى لو 
 وبررا؟ معً  جربةالنقوم بعمل أن  لني هل نستطيعأس ،وعد الثاني للمختبرفي الم

، بسطهاأكهذا وكان  مر  حرى كنت متوقعة لأبالأأو  وافقت، لديه شريك بأن ليس
  .مر قلقت منهأ أكثرلطلبه الحديث مع وحدنا وكان  اوقعً ت وضعتت  فقد

الفعل  العين وردود اء منأجزوخلال مراحلها التي تتعلق بفحص ، بدأت الجربة
وعية الدموية بشكل واضح وخلال ختبار شبكية العين ورؤية الألا وصلنا، لها

 :سألني، ذلك وبضوء خافت حولنا
  ؟يهودية أنت   -
 .كديانةؤمن بها أولكني  ،لا-
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  ؟عربية فلسطينية صحيح أنت   اذً : إصمت وقال بتردد ؟كيف تتحدثين العبرية-
أنت  شكل لديكالأمر  ا،رقً الم يشكل لدي فالأمر  لكن، أعرف، يهودي وأنت   -

أنني  فكرة ببستحقها بسأ تت أصبح بالعامل مع حتى صباح الخير اواضحً فارقًا 
ليس لدي مشكلة مع دينك ولا لونك  نيأن وتأكد .ديانتكمن لهم نفس شبه أ

، لذلك لم يتغير تعاملي يوما ،مشكلتي مع عنصرية الحربأنا  ،شيءأيل  ولا
 ،ن الحرب في النفوسأ"لك كان يمثل الترجمة الحرفية على نطاق بسيط كيف وتعام
خر يمارس آويوميًا  بشعب يظلم أودتما قد يومًا  فكرة لشخص في اجتماعوأن 

ولم ، في فلسطين ثلاثة ديانات سويا شنعيدومًا  كنا، نه حقعلى أالظلم باقتناع 
 "دينه بسببأحد  يطرد

،أن قصد أنا لم أ - هاجمك 
ت
نحصل على أن  الذي تعرضنا له كل  ولكن لنا حق بعد أ

 !نتم لا تتعايشون وتمارسون الارهابأوطن و
 يام الماضية كنت خلال الأ ننيأثي كان مستمرا كحدي"

ت
 حدهمأقد ضغط نه وخز  أ

عية الدموية في قاعدة والأأن  عتقدأ " ,أريدما  كل  فرغتأف تشغيلالزر  على
اتساع البؤبؤ الناجم عن  وراقبتت  ،اوضوحً  أكثر وأصبحتالشبكية لديه اتسعت 

 "واحدن آ عطاني فرصة للتعلم والبوح فيأهذا "و، الشعور بالصدمة
 نأكو أن بولكن كان ي ،أيضًا قصد مهاجمتكأولم الآن  هدأتأنا  ،احسنً  -

مع وكيف اختلف تعاملك ولربما ة تعكس لك كيف تعاملت آك كمرأمام
اعتبرنا في باص وهنا لهدف  واعتبرنا، تغيرلم أ خصنفس الشأنا ف تواجه نفسك

من أنا  حتىأو جالسة بجانبك  نأكو قد من في هذه الحياةآنا لمكان أخذواحد ي
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ل طانحراف المسار والشك هو الشي الوحيد الذي قد يع، هذا الباصفي أنت  أو يقود
لا نه إ :كمكلا علىأيضًا  اوردً ، ىقوالباص لنا جميعا والباص ليس للأ، الرحلةهذه 
الباص منا ويحبسنا في  أخذلي م ويقطع طريقناهاج  يت أن  كان اأي   حدلأ يحق

ولو عدنا ، ويمنعنا من النفس، زمنن لوالده منذ كانه أ "بحجة"الكراسي الخلفية 
، ولا ينحاز بفعل القوة، موحدا يظهر الحقيقةنختار تاريخا أن  للتاريخ فعلينا

فعل ما يت أن  اهناك الكثير ولكنهم لم يختارو، ا لظلملستم الوحيدين الذين تعرضو
هنا الأول  لمانية وعشت للصفأ، أمي  ومستمر لعقود أفظععل بهم وبشكل فت 

 !وعندما عشت في القدس رأيت الوضع بعين الحقيقة وليس الوطنية فقط
وهو أنا  وقدمنا، تمام الجاربإ المختبر بعدما حصلت على توقيعخرجت من 

، "نجحتولن  ةغير منصفالأمر  في هذاحتى ممارسة السلام "، متالنتائج بص
 . رغم أن هدفي لم يكن هذا  فتحول لشخص يعطيني تعابير قاسية وفقط
في  جلستت ، وبرجفةتنفس بسرعة أكانت القدس ورائحتها تمتلئ في صدري ف

صور في بالي  وبدأت   عيناي على نقطة واحدة في منتصف النافذة وثبتت  ، القطار
نك تحمل أك وكنيراقبو ،محتقنةجدًا  ن الوجوهأفي القدس ستشعر ب، مر خلالهات

نهم يحملون أرغم  ،ئًاا سيفي حقيبتك وتحت ملابسك وبين ثنايا جسدك شيئً 
ماكن المدنية مكان حتى الأ كل  ضدنا بالطرقات وفي الخوف والرعب بشكل علني

 ،عليل احتجتت ف، شيء كل  ويشهرون تعابير الوجه السيئة في مواصلات النقل وفي
 :كان في جعبتي الكثير كتبت له ،للحديث معهأو 
 جدي بشكل حتاج حديث قهوة أ -
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 .ساحتاج لدعم دينيّأنني  يبدو -: رد
 لطريقته "بسببه في اصعب المواقف دومًا  بتسمأ"

 :علي في اليوم الالي القيتت 
 تفضلي قولي لي-
ه أمام تلقد تحدث ،تعرض الذي هوأو  تعرضت لموقف مع طالب يهودي ارحةالب -

 
ت
 .ختبر طريقة تعامله معأكتشف نواياه وثير اهتمامه ولأبالعبرية لأ

مورلعبة اللغة جميلة ولا اللاعب بهذه أن  عتقدألا ، احسنً  -
ت
، مفيددومًا  الأ

 ؟عربية فسلطينيةأنك  هل عرف ،سمع خلاصة الجربةأأود أن ولكن 
 زارني وجع القدس فلم ، نعم -

ت
 . ل ما لديأقوتحدث وأأن  فرصة تفوأ

 واجهتيأنك  أعرفأيضًا  نولك, الكل يعرف وضع فلسطين وكل ما تمرون به -
 .خرمن عالم لآ بانتقالكبطريقة مفاجئة الأمر 

وكان  ،العنصريةعلى أرضها ما قرات عن الاريخ تحمل كل  يومًا لم تكن القدس -
ين يم لوجدت المسلمين والمسيحلبيت لحأيضًا  لو ذهبت، اسويً  ونالجميع يعيش

 بينناوبعدم الوضوح ، حبيسة فقاعة بتعاملهأني ب شعرتت لكني  ،اسويً  في الكنائس
, هذا أضعف  تصمكن لألم أأيضًا،  في غرف صفيالأمر  عايشأأن  حتملألا وأنا 

 !الإيمان 
أن  دمهم حتى لا يبأن ب لكنهم هكذا وحتى في الفاصيل الصغيرة يؤمنون -

وبطبيعة الحال هذا سبب رئيسي  ،من غير ملتهم الا يتزوجووأن  يختلط
 فهمتيني؟، لو فكرنا بعيدنا عن الحرب وما يري .لصرفاتهم
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في حدهم أا سيحتاج مهما حاولو ،الدم لا يختلطأن  غريب، فهمهلم أالأمر  هذا -
استشهد وبيته  قد هوخأدم من متبرع قد يكون  ويحصل علىلنقل دم  مستشفى

البشرة  ألوانكياس الدم الجنسيات ولا أ كتب علىلا تت  الآن، إلى تبكي مهأو مردت 
أيل  تختلف الجينات لربما لكنها لا تشبه ،ولا الطوائف تكتب فقط فصيلة الدم

 آخر.  شخص
 ؟تجهدين نفسك أنك   ترينلا أ -
 .أعرفرد فعلي مبالغ فيه  -
الانتفاخ أن ب يبدو ولكن أكبرلو كنت مكانك لربما تصرفت بطريقة أبدًا  -

من الذين أنا  ”إيلياء“، عدم نومك والفكير المتواصلسببه  عينيكتحت 
 اربعأتفكرين نك بأ ئًا،ولكن لاحظت شي ،للصباح ك  وسمعيأن دوما  يختاروا س

أن  مأجزأيضًا  وحتى في نومك، شيء كل  ن ساعة في اليوم وتحللينيوعشر
عمري إلى  وتصلينوعندما تكبرين  مرهقالأمر  هذا، حلامك تتعلق بالفكيرأ

هذا  ضفت  أن إو ،ستحتاجك أخرىمور أهناك  -نني هرمت بنظركلأ-مثلا 
 !فعلامر سيستهلكك الفكير المفرط لها ستكونين متعبة والأ

ذا إإلا  أصدق ولا الأشياء بين تفاصيل ثبحأحلل وأفكر وأ اأن ،معك حق -
  .ولكنه طبع متعبأمر  و عيب  فيل  هنأ أعرف، ها في رأسيكل  اكتملت

تشعرين بالذنب بنهاية هذا  دائمًا  أنك يتعلقالأمر  ،بميّةأو  ليس بعيبالأمر  _
 فقطا أحيان عليك، مرهق ومستنفذ لكأيضًا  وهذا، لفكيرامن  الكم الكبير
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وتركزي على  تفكريأن  ملي الحياة بابتسامة من دونأا وتتي نفسا عميقً أخذتأن 
 !؟لا تستكشفيني وتستثمرين قدراتك الخارقة في لم  ، أناعليل  مثلا، شياء محددةأ
تراكم  أن فكرت. رجل المباغتة هذا " بتسمأيعلني أن  كالعادة يستطيع"

 شيء كل  كبر يتحولنعندما و، نامحى من ذاكرتيت  ولى في حياتنا لاالسنوات الأ
 ،ولى لية الأالعشرينيبعد انتهاء  أنني عتقدأو، لافعأطباع وتصرفات وردود إلى 
 حانوقد ، لي وما علق بشخصيتي من طفولتي وتجربتيافعأ كتشف ردود  أ تت أبد

 أن  تنفس من دونأأن عليل  الوقت كما قال لي
ت
 . اأحيان فكرأ

  !!هالو ؟؟ما زلت مع ”إيلياء“ -
 ؟هل مررت بمواقف عنصرية غير مشكلة الذقن ،لدي سؤال، نعم -
 جابته نقلتني الى درجة أكبر من الوعيإلكن  , حديث سريعسأله بدافع إياد "

  : , وباغتني كعادته بعالمه وتجاربه " 
 ."نتاج الطائفية"أنا  بالاكيد -

 ولى التي لكن هذا المرة الأ، ماذا تعني هذه الكلمة أعرف
ت
ختبر في لم أ، واجههاأ

 حياتي هذه الجربة والمشكلة والرائحة النتنة فعلا التي شممتها فيما بعد في حياتي
 . تصرف يتبع لفكرة طائفتي وطائفتكأو  علامةأيل  أرى عندما

الحدود اللغة البحار الموت ، التي تفرقنا الأشياء في هذا العالم الكثير والكثير من 
، بثلاثيته السماويةوالقاليد والعادات والدين  الطعامفي  وقالذوالحياة وحتى 
قل وبطابع أقل وأقل وأ إلى مجموعاتنفسنا كأنقسم أن  إلى هكل  فنصل بعد هذا
 . لكتمل الصورة البشعة والرائحةأيضًا  حزبي وسياسي



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-196-  

هلية والطائفية وعن الكثير الحروب الأ نمن الكتب ع في الكثير   تت أقد قر كنتت 
 ،ثري الكبير بذلك واندهاشيأورغم ت، من الشعوب التي تم اضطهادها وتطهيرها

، تأثري الكامل والواقع أمامقف فأاليوم أنا  ماأفقط ا بدو ورقيً يالأثر كان أن إلا 
 . تخبرني الفاصيلوأن  كثيراًسمع أأن  له هل ليأستمع بعدما سأوبقيت صامتة 

مسلمة فيها طائفتين غلبيتها أبوهي مدينة مدينة البصرة في العراق من أنا  -
من ليني أتسلا تعرفين كونك لم أو  كما تعرفينوأنا  ،ساسيتين الشيعة والسنةأ

 اسنيً  أكونلأنني لو ولدت في سنية س نحدر من عائلة شيعيةأأو  "شيع" قبل
وآشوريين وهم  اكالمسيحين من أرمن أخرىيضا تحوي البصرة ديانات أوبالبعية، 

أعدادهم شهدت أن  ومع، من أقدم الجماعات والطوائف التي قطنت المنطقة
 اهم أواخر العهد العثماني وأرغمت قسمً التي طال المذابح   ب  ق  زيادةً ملحوظة ع  

أقلية صغيرة وكان هناك حتى يهود بقوا ك همالعراق لكنإلى  منهم على النزوح اكبيرً 
 . وحتى هناك عدد من الصابئة ليس قليل، سرائيلإإلى  اغلبهم هاجروأولكن 

 ؟من هم، الصابئة - 
، يحيى وزكريا، نوح سام بن، شيت بن آدم، آدم :نبياءهم مجموعة تؤمن فقط بالأ -
 يدعىنه فقط هؤلاء عليهم السلام ولهم تعاليمهم الخاصة وكتاب أعتقد أ

سلام من صوم ركان الإأساس تشبه تعاليمهم بالأأن  بالعربية الكنز العظيم ومع
 بالرغم منو، ديانوالارتداد عن دينهم يساوي القتل كباقي الأ ,  وصلاة وزكاة

ورغم ، في كافة مناحي الحياةيوميًا  يمر شبحها كهناهذا النوع ولكن الطائفية 
مع غيرنا من الطوائف ولكنها شك نحظى بعلاقات قوية  كنا بلا هذا كل  ننا بينأ
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ستغرب الذي ولد بانتساب ما أأنا فعلا   .كانت تبقى استثناء وعرضة للانتقاد
 !!انتسابه ويلوم غيره على

 :قاربيأو ميأوأبي  يسمعنيأن  هنا دون تلو تحدثوأنا  
 واضح فيه، تبعهأصله كتاب وأؤمن بدين ، أشيع ولا غيرهلا من  بسني وؤألا " 

 .",لا يحتاج الكثير للحوار والفكير وابالخطأ والص
 أن  قصدأولا ، صلاتي فيها فيخاطبه أ، وما تبقى مناجاة بيني وبين ربي

ت
ني أخبرك أ

 د مختلف حتى لا مسجإلى  ذهب لصلاة الجمعة وكل مرةأأيضًا  نيأاصلي و
ت
حسب أ

 خبرك وولكن لأ ،حدهمأعلى 
ت
، ناأن الشيء بيني وبين نفسي وبقناعتي أعلمك بأ

بعد كم الحرب الذي عايشته ، فعلا لا يكتمل يومي ولا قوتي بدونها وأنني
 ، والغربة

ت
يوم كنت في مخيم لا  بمناجاتي له ،نه سنديأ أعرفودومًا  له ألجأ
 .الموت ورائيو، أمامي يلوح فيهمستقبل لي 

أن  المختلفة المذاهب تختلف رغمب الجوامع ط  وعلى سبيل الذكر حتى خت  
 مامالإ " ربماأو ، تختلف عن بعضها ارقً لهم طت أن  لكن سترين، مصدرهم واحد

يدرك حتى لا يدخل  أن ه من دونفقلد   ه  عن قبل   هطريقت   من هذا المذهب ورث  
تحليلي مبالغ ومتعمق وبدأت أن  أو ،خرآالخطأ والتشابه مع مذهب  في طائلة

 
ت
 " .شابهك بهذاأ

 
  .الآن من تحتاج دينيّأنت  اذً إ -
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، في جبهته زالبار رقت والع  ، فيها العروق   ثارت ت  آوخف  ، يديه قيد   ابتسم بعدما فك  
 :وتنهديها يطوق بهما عينيه من أعلى عل يهوترك يد تههوفرك ذقنه وبعدها جب

 لدكتور مصطفى السباعي في كتابهقرأت مرة ل :شيئارة ت مأتذكر قرأدعيني  -
 ا جميلاوصفً  "روائع الحضارة" كان نه أعتقد أللتسامح الديني  انماذجً  الذي يعرض

 : 
لقد نسيت  كثيراًربما كبرت ، حدهمأالبصرة بشيء جميل على لسان فقد وصف 

 في مجلسيتمعون عشرة في البصرة على  دقد شه   هذا الشخصأن  همالم، الاسم
ي ونصراني دوكان منهم سني وشيع ويهو، ا ونباهةً الدنيا علمً  يضرب فيه المثل في

الذي . ار ويتناقلون الأخبارشعالأ نويتشاركوكانوا يتمعون ف ومجوسي وصابئي
في هذه الفترة من الزمن لم يتحول مجلسهم لحلبة صراع ولم يتحول أن  عنيهأ

لدينا كتاب  الفكرة بنا نحن ”إيلياء“ يا يرةمعضلة كبأيضًا  نحن، دماءإلى  لونه
نفترق وشكل وجوه وأيضًا  وكوكب ولغة واحدة !ورب واحد ونفترق !واحد ونفترق
تفصيل يفرقنا أيل  ملك موهبة صنع الفت والبحث عننحن ن ،!واحد ونفترق

قصنا والحائط الذي نعلق نفي هذا تميّنا والطينة التي تسد فراغات ضعفنا و ونجد
الطائفة والحزب ف، خطأناإن إو عمالنا ونرتكز عليه حتىأمبررات  عليه

 !حميناتس
وشخص نختلف مع بعضنا  ،واجه الطائفيةأمرة  أول هذه ،امرً أل لك أقودعني  -

  .في طائفة سني وشيع
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لا لأني  مرينجل الحديث والسؤال عن هذا لأؤأأن  تعمدني كنت أأ أعرف -
هم حتى لا نكون في هذا ربما السبب الثاني الأأو ل ،اا واحدً بع دينً ت  ألأني  جدهماأ

  أني وتأكدي، الموقف
ت
على  من شأنه أن يؤثرشيء  يل أشعور وتصرف لك وأيل  رقد  أ
 . تصفيهاأن دومًا  كما تحبين علاقتنا حتى صداقتنا

ني عميقة أم أجزولكن ، الذي شعرته مني ورد فعلي الإحساسما هو أدري  لا-
 ن ا ولكوعنيدة طبعً 

ت
ولكن ، دريأصادقة لا  كونلأأو  ،أكبرومداي  فقيأ

هكذا  نأكو أن ترغمني رة الطائفيةكحك بتعاملك مع فوووض طريقة حديثك
أنا  لربما لو تحدث مع بتطرف، انظرلكن . السببننا أني معك بفكرة أوتأكد 

 . تفهم وكنت تطرفتأكنت لن 
 
 
ني حظيت اليوم أ أعرفو ول مرةختبر هذا لأأأنني  أعرفولكن  أعرفلا أو  

ستهلكني توس، صلهالم أ مراحل من الفكيرإلى  بفضلك بمعلومات ووصلت
واخترت ، طفلة من مسيحية ومن مسلمأنا  ولا تنس ،منها معك أكثروحدي 

 . ا لها ومخلدً ومكملًا ديان  لكل الأه شاملًا اتخذتت ،  وليس بشكل تبعديني اقتناعًا 
ا أحيانو، مراحل كثيرةإلى  بنا بوقت قصير الحديث معك يمرأن  لاشك لدي -
  .في بداية العشرينات من عمرك فقطأنك  اؤكد لنفسيأن  حتاجأ

  .راء منكطإ عتبرهأس -
  .ما تشائينكاعتبريه  -



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-200-  

بحديثنا هذا فكر أبقى أكاملة س الأسبوعخلال عطلة أن  ل لكأقوأود أن  -
 لا أ حاولأولكن س

ت
أنني  رغم كثيراً أقرأو بحثألا وأ ،تعب نفسيأو أحلل أ

  .ذنيل أجملة واحدة من التي قلتها لي اليوم ستبقى ترن في أن  كدةأولكني مت ،سأفعل
 ما هي ؟ -
 "مرة في مسجد مختلف كل  تصلي فيأنك " -
 .خصوصيةعظمها أنفسنا أحد وا لأحكرً  تبيوت الله ليسف 

في أن  يبدوأنت و ،ما تذكرت هذاكل  سعدأو " بيت الله "  معنى اسمي أتدري ؟! 
 "  اقلبك مسجدً "

 
 . خطوة وينبض فيك كل  يتحرك معك في

 
 

 لازلت أذكر ابتسامته وصمته !
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 الفصل الثاني عشر
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اة   لحي 
ل
رة    هح 

 

 

 يَتعكزون على أحلامهمهُناك مَن 

 ،هذا الدَمار كل   وَسط

 دَعوهم يمرون بـِسلام

 هم حِجارةً مِن الرُكامأماموا لا تَرم
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 ألمانيا - DÜSSELDORFدوسيلدورف، 

مر  
سي 

ت 
، صيب غيرنا وبلادناتصيبنا وتت  متلازمة وجع   كل  رغم  ، وستستمر الحياة 

ورغم ، والحروب والشتات والظلم، حاد   فينا كسيف  ورغم الوقت الذي يمضي 
مازالت ، حتى عدم الفعلأو  ضحى فيناأل الذي فرق الوقيت بين الشعور والفع

قطار نجلس فيه ونمسك بالصحيفة اليومية  وونحن نجاريها كأننا راكب، تستمر
ذات العناوين المتكررة ونمارس دور الصامتين والفاهمين لكل شيء ولكل 

 . ولكل النتائج وما يري تحت الطاولات اك لناات التي تحت النظري

روف الحرب والظلم بينما نختبئ حتذوب ف، ويهطل المطر، طتهمحإلى  منا كل  ينزل
لنفس الوجع نشتري الصحيفة ، نعود في اليوم الاليهذا  كل  بعد ولكننا، تحتها

 . وننتظر القطار
وانقضى معها فصول من فهمي لنفسي السنوات الدراسية لي أغلب  انقضت

وابتسامته لم ، م تتغيرروحه ل ما زالت رائحةت ، واختبارها ومن نقاشاتي مع علي
وتخرجه ومحاوله ، خيرةحداث الأالأ رغم كم   اوذقنه لم يتنازل عنه، تختفي

نه من أا من نفسه ويعرف كان واثقً ، هإليللحصول على الخصص الذي يصبو 
 . حلق ذقنهسيفرض نفسه لا 

 لوه ولانقلد ما تفعأن  الاندماج هنا لا يعنيأن  ،لمانصدقائنا الألأدومًا  كان يعبر 
 أمارسوأن  تعامل معكمأتفهم وأتقبل وأأن  الاندماج ،نصبح نسخ عنكمأن 
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خاص ومع دستور الدولة  كل  شب أحد   مع رضاتتعأن  ي ومعتقداتي من دونأفكار
 . هنا ناما دم الن ساسيالتي نتبع وهو المرجع والأ

، ا واليمنحداث تتصاعد في مصر وسوريالأ، اا وحزينً لنا كان كئيبً الأخير  النقاش
 الآن ولكننا، ننا جيل الحرب في بلادناأنفسنا في البداية نعاني من أكنا نرى 

ولدينا خبرة الحرب ومضاعفتها باتت فينا متلازمة ورثناها  نا المخضرمين أصبح
! 
ا قصفً ودعت الحياة رواح والأغيرنا ,  ين من الناس يب الوجع ملاموكولحق  

 . حناتا في شاا وتجمدً  وغرقً واعتقالًا 
 تهرب من الموت الناست ، واحد   باتجاه   طريق  عبارة عن  الأمر أصبح الوقت مع مرور

 تكان ألمانياو ،ت ووجع ومنفىوفم، الموتإلى  هرب من الموتمن ومنهم ، الحياةإلى 
 . وجهة للحياة للكثيرين

غريبة الفلسطينية" نالك م شهد في متسلسل" ال ـ من زتابعته منذ قد الذي كنت  هت
يحملون أمت عتهم ب لا وجهة ،ي فلسطينيأك نزحون و   . ل لفلسطينين و هم ي ـ

من ت غير بعاً الإحداثيات مختلفة تماماً  آخر، الم كانو ،طبعا الز  ل كن اللاجئين ، وط 
وريين  دداً  قد رسمواالست قل في ذهني ،هذه الصورة مجت

 
راهم فكنت  ،أنا على الأ

 
أ

لا متعتهم وحم 
 
جرون أ طات الق طارات ،كثير من هتمومهمب   أكبر ي ـ  ،في مح 

ثيرة ين اللاف تات الك  ضيعون ب ـ  . تالشاشاوأرقام  ،ي ـ
 

دوربأكملهعائلة  ـريقها أمامي  ا ت ـ بحث عن ط  وائر متغلقة ت ـ  . في د 
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بة   يتعلم  ،جدًا الف ـكرةهي صع  ب  كان س  وجهات الأ  ارته  و  رق ح  بنه ب بساطة طت
اول ن فسه وها هو  اليوم ،! و طنه ين هوأو  ي تعلمأن  ق بلهم يحت

 
ستوعب أ  . ي ـ

مع مجموعة من الفتيات والشباب  وعليأنا  يمعناكان في دائرة من الحديث الذي 
وجوهم  الفقد الذي يملأووجع الذلك دومًا  أرى كنت، والعرب !  السوريين

حياة  اسويات ليماراسسالأ كل  هنايئ لهم هت قد نه أوشوقهم الجارف لدمشق رغم 
نهم يودون أأرى  كنتأنني  لا، إحلامهم وجامعاتهمأصحيحة وطبيعية والحقوا ب

، "سامينها بين يديهم ويشتموهاي زهر الحظة لدمشق ويفركو كل  في ايذهبو" لو
 . ما القيتهمكل  رواحهمأعتق في لممين اسلياارائحة ، بسببهم رائحة جديدة تشمم

صاحب  حمد السوري الثلاثينيأت من الجمل التي سمعتها كان أجملومن 
، يبدأ من الصفر مجدداأن  شيء كل  الذي قرر بعدما فقد ماجستير اللغة العربية

المعجبين بثقافته ولغته وما يقدمه لنا من لغة عربية مفعمة  أكثروكنت من 
  :قال في ذات مرة ،بالفخر والروايات والسير

حتاجت لا  و طـني - يئةلأن  ي ـ عود على ه 
 
قايا حرب " أ  ، !!"ب ـ

سرى أسودولا صورة بشريط  ضعفي ،على زاويتها اليتـ حتاج ل ـ ندب  ،ولا ي ـ لا ل ـ
ـعجزة ـظي وانـتظار المت ليها أن  ح   ـرذاذ اللامع ع  دق بسماء الوطن فيتناثر ال ت ـ

رائحة   ـ ـميلة  ب ضراء ج  ـانت خ  مـا ك  تعود ك  ـهوة وو   " مينالياسالق 
 وبمكتبته التي، دتها في كتابهاجوبالرسالة التي و، ق وريمذكرني بطريقة ما بطار

 قضيأو ،هم مقاصديأمن  تسبوعين فقط كانحتى لأولو ما زرت القدس كل 
حسست أو، الروح ورائحة الكتب فيها كان لهما نفس، فيها االوقت معهمأغلب 
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 هأعرفي لا على هذه الرسالة والسر الذ طويل   زمن   نه مر  أو، كثيراً كبرت أنني  فجأة
 . أناإلا 

 "حاديثنا عندما تفتح بينهم نقاشاتألبعضنا ونتذكر وعلي أنا  انا ننظر كثيرً كت 
 أريدكنت ا وجعهم ولكن م أعرفكنت  ،ناأمام نظام "أو  حزب ضدأو  معأنت 
 :فعلا في مرة هوقلتدومًا  قوله

 وهل بتفرقكم  أكبر،الآن  ااجون وجعً تبرأيكم تح عبعد هذا الوج -
ت
 مورالأ

بعد الحرب  ألمانيا، يتعلق بشعوبالأمر  ،لا يتعلق بشخصالأمر  ،فضلأستغدو 
لم تنهض بسبب شخص نهضت بسبب ، العالمية الثانية كانت مدمرة بالكامل

وأنا  عمارهإشاء الله لوطنكم وتعيدون ن إ نتم لربما ستسطيعون العودةأ، شعب
بالعطاء والعمل والانتماء الامثلة  أكبر اتضربوأن  قادرون هناأنت  ،ثق بكمأ

كون تالفتنة والطائفية معكم س متن أخذإ ولكن، ؟فكيف ببلدكم ،نتاجوالإ
بكم من  ما سيلحق كل  قائدكم الديكتاتوري الذي تعتبرونه سبب هيوقتها 
، الحرب في بلدي مختلفة والعدو المفترض واضح للجهتينأن  أعرفأكثر. دمار 

من الفرق  أكثرتفرقنا ف أصغر حزابألدت حزاب وأإلى  رغم هذا تقسمنالكن 
صبناها أ، الفرق كان في نفوسنا، الجدار الفاصلأو  الذي رسم بيننا بحدود غزة

يوم  كل  وغزة تقتل، مع الوقت أكثرو أكثريسوء  واستحققنا بجدارة وضع، بالخيبة
 !حزابأبتصغير الحلقة حول رقبتها فتختنق بسبب 

لكنها قصة لا  وسأدخل الطب كعادتي، ث لناديح ابه الذي شيأتدرون ماذا 
 :ذكرها بتفاصيلها جيداأ
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 بسببه، "  سودموت الولادة الأ "كان هناك شبح يسمى، وروباأفي فترة مرت فيها 
النسبة تتزايد حتى  وأصبحت، تموت بشكل مفاجئ بعد الولادة كانت  السيدات

فيقومون ، سببطباء يبحثون عن الثناء كان الأفي هذه الأ ،غلبيةوصلت لأ
حيث  خرىويكملون دورة الحياة الأ، تفسيرأيل  ا عنبتشريح الجثث بحثً 

 !.خرياتألدون نساء وي
 رغم تشريحهم للجثث وبحثهم المستمر. مرلم ينجح بالوصل لأالأمر  لكن 
وقتها لم  ،يديكم بعد تشريح الجثثأ اتغسلوأن  عليكمأن  محدهأقال أن لى إ 

العقيم وغسيل اليدين على  رض  ذلك وفت  ت  وبعد فترة ثبت ، واتهموه بالغباء ايهمتو
 . كثيرةالعدد الوفيات  قل  ، وبنتيجة عظيمة، تعاملأيل  الاطباء في

 : هذا واختصاري للقصةكلامي الفكرة من
أسباب  نترك أيدينا ملطخة بالعنصرية والنبش فيندري أن  ننا من دونأ" 

 نستطيع بها الحرب والفشل لكل فرصة وبالالي ننقل عدوى، نسقطها على غيرنا
نتطهر ولو بنسبة من كم أن  بنا وبعدإلا  لن تتغير، وطانناأنعيد أن  نحاولأن 

  ."والفرقةالفت 
فترات طويلة تفصل  رغم أنه هناك ، مرة كل  اتنا وازدادت دائرتها فيءتمرت لقااس

 "علي" صبحأو، سلاميهاب من المجتمع الإكز على الرت صبح الحديث يترأو ،بينها
المنظمات التي قامت ف . خصوصا بسبب ذقنهفي الشارع مباشرة يسمع تعليقات 

 : وهاجروا بسببها التي استهدفتهمى من الحرب قوباسم الدين كانت الضربة الأ
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 من خلال الصورة التي تطبعها وصلتهم قذائف الحرب من على بعد في الغربةف " 
لعنة الحرب التي  مكأنه ،كل اللغات وتتصدر صحف العالم ب عنهما ييومً 

كان المصاب جلل ، ا بذاتهلم تكن تستهدف دينً هي ف، رافقت ك من هجر الحرب 
! أن تخاف دين الله , يعني أن الأمر فعلا أصبح للجميع ولكل الديانات والطوائف

 طاعون الزمن القاتل" 
ن الاسلامي ولو هم لا يمثلون الدي ،النقاشيومًا  لم يكن بنظري يحتملالأمر  

التي ائيل ـإسرك، مثلةأتخذت من قبلهم ا كماتمامًا  هم يتخذونه غطاءً ، بحرف
 !هم  متشابهون ، هذه الجماعات حذوهات وحذ ودية غطاءً ليها اتخذت من

 " !دفنهأصهره وأو ,ا في قالب واحد ضعهم جميعً ود لو أأو "
 -ا الصغار منهمخصوصً - حيانثير من الأكعتبرهم في أ كنتت فن لهم وأما الابع

 ،والدولةب م والأتحمل المسؤولية والظلم والبيت والأت مغيبين وجاهلين والحرب
تختصر و سنواتربع الأ د  دماغه لم تتعأن  يتم غسل دماغ عشريني يعنيأن 

 . يحصل على السمع والطاعة والمتعةوأن  فكرة الذكورة والقوةب
من العليقات  ردا على دومًا  قولوكان ي، عن ذقنهعليل  ورغم ذلك لم يتخلى 

  :حتى من العرب هنالمان وزملائه في المشفى والأ
وأن ,  ا مما تفعلهتكون واثقً أن  لماني عليكالمجتمع الأ تعيش فيأن  لتستطيع " -

 من داخلك مقتنعك بكل تفاصيلك !. تكون قويا
ت ضعفت   تى في طلب ح، مناحي الحياة كل  وهذا في، أيضًا كاسبب لك المشك قد ي
يوجد ولا  ،على شيء لبحث لن تحصه وتل وتطلبألم تسن إ ،ما مر  رسال تأكيد لأإ
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 ايتعرفون إ وما أول نه انطباعأ أعرف، ما بالنسبة للرهاب منيأ . من سيهتم بك
 بحلق ذقني  قمتت لو لأني  بثباتيوهذا الجميل  ،منظرته من ونيرسيغإليل 

ت
 ثبتت فسأ

  كنتأنني لهم 
ت
عن  بتت ني تغيرت وتت أ عترف  أأن  أودت  وأنني، تبعهأو اا مخفي شيئً أ

 .فكري السابق
مع  اويشاهدوني ويتعاملوأنا  بقى كماأأن  يبتمامًا  كسالععلى  لذلك 

ة في زعلامية المغروهاب ومن الصور الإليتخلص لو بضع منهم من هذا الرت 
 تراك مثلًا كالأتجمعاتنا تظهرنا بهذا الشكل أن  نكنتم تتحدثون عن إو ،ذهانهمأ

، علامية بحتةإنه صورة إ، مر ليس لهذا السببفالأ، وتجمعاتهم واعتمادهم لغتهم
كاملة  حياءً أهناك أن  سنجد، كمثال في دوسيلدورفآخر  جانبإلى  ننا لو نظرنالأ

وستجد محلاتهم ومطاعمهم يابانية ، وأقدمهاالجمعات  أكبرمن ، "يابانية "
لأن ، ق عليهم مثلناعل  لكن لم يت ، ثون اليابانية فقطبانيون ويتحداويعمل فيها ي

الصورة التي تظهر بها  ،شخاصالبلدان كما الأ، د السلام""بلا علامصورتهم في الإ
  !ستعامل بها ببساطة "

ني أ أعرفترك وطني مرغمة وأنا لم أ ،ختلف عنهمأأنني  أعرفبيني وبين نفسي 
، ليس بيديالأمر  لكن، ساسيأوروح كاملة مقدسية والروح  صفا وطنمن ن  

هاجر لم أ نا، أفلسطينيجزء لماني وأنية تكونت من جزء يحتى تركيبتي الج
ما ستخبئه  أعرفلا  الآن، إلى عتقدأأو  شاءأ عود لوطني وقتماأأن  أستطيعت و

شخاص أ ن فيهأ أعرفو ،لماني وفئاتهتعامل مع المجتمع الأأ أني أعرفو، الحرب لي
عتبر ألكني كنت ، سف عنصرية حتى بينهاوفئة للأ ،أكثرم في غاية الجمال وه



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-212-  

، نفسي مهاجرة للحياة معهم واعتبرتت ، انفسي يومً  ستث  أمنهم ولم  انفسي جزءً 
هاجرون للحـياةف عد هذا الترحالأن  مثلهم و حدهم م ن ي عرفون المت أن  لابتد ،ب ـ

 ،تقوم حياة
ما الأ  ن الحتـدود لا ت رتـسم في الروح ك 

 
 ،رضو أ

لبت وفي الأرواح ت عيش متقدسة أرضف كم من    ،ست

كم من  اول أرضو  ـاويةأن  تحت  ، تتقام وفيها الأرواح خ 
 الوطنإلى  متـحاولة للعودةأيضًا  قد تكون ،الهجرة ليست بالضرورة من و طن 
ـحب الياسمينما في سمائها زهرت يومًا  بحسوطاننا جميعها سي  أو بينهت  مع الست و 

ــرسذنة  ستلتقي مئ  .و ج 

ديان التي تجمعها أرضفي 
 
حد من الأ

 
يعة الصلاة لله الواحد الأ حيث تنعدم ، شر 

، في غيابنا بهت ا قد مر  عمر بها دمارً ا حجارة نت ونتشارك سويً ، فيها الطائفية
مل ماذا سيتبقى لنا من فقدنا الأن إ ولكن، يبدو خيالا وحلما، ذلك أعرف
 !؟الوطن
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د ق   حمى الف 
 

 ،ه حُطام وتعود أُمياً وَحديثاً بنِعمة الـحياةكل   ذَات فَـقد يَـتبعثر فـيك الوجود

ثاقه حول وَتد لـو شَـددت وَ  ،جدًا بـِذات الفَـقد نَـفسه يَـتمرجح القَلب عـلى حَـبل رَفـيع

 هوي فـي عُقر الروح مُـرتطمً بلا حراكيَـك باغتَ الذكـرى لَ 

 "فتحاصرك الذكرى كالبرد وَتَغدو مَريضاً بـِحمى الفِـقد"
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 ألمانيا -  DÜSSELDORFدوسيلدورف
 ولىمريضتي الأ

هب  
ت  تي تنذر صباحات الالمن جميلًا ا ا هادئً كان صباحً  ،سنوات دراستي ان 

 . أمي  كنا نقضيها معلتيل المشابهة داعيلأبقدوم ا
نها إ، خفقتأالصرف لكني  ولتت اح، الوعي جدتي فقدت  ، مروفي ثوان حدث الأ

تمالك  حاولتت ، لمن يسعفنيأيضًا  حتاجأمن ني أن راها بهذا الوضع يعنيأأن  ،جدتي
نسولين نبوب الأأكدت من أوت، من مجرى النفس ومن نبضها كدتت أت ،نفسي

 . !سكر نوبةً  ليس  الأمر  أن أعرفت  لذا كنتت  ،أمامي اهأخذقامت بحيث ، فارغنه أ
طلة شهر عت وزوجته يقضون أبي  كان، المشفىإلى  وصل ونقلنا، سعافالإب اتصلتت 

وكان هذا مساندة من  الأسبوعنا خلال هذا اروفي باريس وسيّ عسل زواجهما
 به .اتصلته ، الله لي

 
ما" أثناء رحلات عمله وقرر كان أبي قد القى بزوجته "دي -،بيحتاج لأأكنت  

 .-الزواج  بها، وكنت سعيدة لقراره بأن يعيش حياة جديدة
  

 أستطيعت يام أمرت ثلاثة ، وما زالت في الغيبوبة، التشخيص واضح سكتة دماغية
واجهت نفس هذا الوجع ونفس هذا المشفى لكن أنا ، تخلى عنها في عمريأأن 

 ماأ، هأمارسلم  به لكن شعرتت ، الوجعفكرة ممارسة أع تمامًا  صغيرة ولم كنتت 
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وجدتي في أمي  واجهأ وأنني، ن صدري يختنقأحس بأبكي وأه وأمارسنا أفالآن 
 .فيه شيء غير بصمات يدي وانتظاري أعرفنفس السرير والغرفة عبر زجاج لا 

أن  وكان يحاول، قسمهافي  اا مساعدً طبيبً  كان حيثالخفيف عني  "عليل " حاول
كترث ألم و مئأط تأثر بكلامه للمرة الأولى ولملم أ، مستقر مرالأ أن يقنعني

، له الكثير من الوقعات والصور نتظره ورسمتت أبي الذي كنت أحتى بتعارفه هو و
 ! " ؟للسؤال " من هو عليأبي  ولا بمحاولات

جدًا  كانت لطيفةتمامًا  العكسلم تكن سيئة على ، بيأرفض اهتمام زوجة ألم 
 شتم منهالم أ تحضن بصدق كانت روحها جميلة حتى لوأن  عستطيتوحنونة و

 .وقفت بجانبي وساندتني الكنه، رائحة خاصة
لعود لقدرتها  انها ستحتاج وقتً أخبرنا أ، هاتستعيد صحت   تفاقت جدتي وبدأت  سا

 أن هتم واعتقدتت لم أ، ةصابلإبسبب مكان ا ثرأولكن ذاكرتها ستت، على النطق
 ينكثير اشخاصً أتنسى أو  هاءدواأو  الغازأو   مفتاحهان تنسىأسيتعلق بالأمر 

 . قد فارقتهم
ا ا وصنع جو  وزوجته كان لطيفً أبي  وجود ،يام وبدات تستعيد صحتهامرت الا

 كاننا ممرضة تتواجد في غيابي معها يصبح لدأوبعدما غادروني و عيادعائليا في الأ
مرات  ةعدأبي  لم تتذكر، نشيء يمضي على ما يرام غير خوفي من كم النسيا كل 

مورتنسى كثير من  أصبحت ،نها كانت تعود لطبيعتهاأرغم أنا  وحتى
ت
وتعيد  الأ

نها بفترة أنها مقتنعة أ ولاحظتت ، هكلآلم  ه وتقولأكلأو  شرب الشيء مرتين
حولها تمضي معها يومها  ميأوتمسكها بصور جدي و، زمنية ماضية في مرات
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بعد  من ضغط في العمل عانيتت أيضًا  أنني رفأع، ريكتهاأجالسة على  وهي
 أراها نأإلا  فلم يهمني للبيت منهكة دعوأعطلة العيد ومرضها وغيابي وكنت 

بخير وتتنفس وتقبلني وتبتسم وتشاركني الطعام وتمسك وجهي بين يديها 
 .خوة بسببهاإم وأب وأببيت مع  أخرىعيش مرة أف

 

عها بهدوء أصابطراف أترفع بوهي دتي جعلى  استفقتت  ،الأسبوعفي صباح نهاية 
في هذه اللحظة ذكرني وجهها وابتسامتها المشرقة بها ، وتتأملني شرشف سريري

كانت قد استعادت صحتها ، صغيرةوأنا  يقاظي للمدرسةإعندما كانت تحاول 
 . تماماتقريبًا  واضحصبح نطقها أو جيد   بشكل  

 :قبلها وضممتهالأ االشرشف بعيدً  ورميتت  الخير   صباحت  قلتت  
منك  لصباح   اشتقتت  ،بخير ت  لأنك أصبح شكرًا ،في العالم جملهذا الحضن الأ - 

 كهذا 
  ”ماريا“صغيرتي  منذ ولدتك   أنت  رائحتك يا صغيرتي كما -
  اشتقت   أنك   جدتي يبدو - 

ت
  .ميلأ

 أن  أحاولت  لحظتها كنتت 
ت
نوبة أو  لسان ةزلوأنها  بخير شيء   كل  أن قنع نفسيأ

في وأنا  منذ تلك اللحظة ،لم يكن كذلكالأمر  لكندان ذاكرة ستمضي فق
بقطنة تمامًا  يمعني بها في ذاكرتها قام نزيف لعين بمسحه وما، ”ماريا“نظرها 

 . زهايمر من

ملي أبعد محاولاتي للحديث معها لنصف ساعة بانتظار انتهاء النوبة ومع 
هزة أن  حينهافي النهاية  شعرت، أنا تنساني خصوصاأن  نها يستحيلأواقتناعي 



ل  دائ  اء"         ج  لي  ئ   ا سلام سعود مطوز                                                          اللوز  "ا 

-220-  

ثقال أتغدو  فكاروالأ ،تتحرك ككفات ميّان فيل  الدنياوأن  ضربت السريرية أرض
ت على النزول لحضير صرل أمتشجنة مكاني بعدما  بقيتت ، تحركني يمينا وشمالا

أو  خبرتني عن جديأه وكل  طبقي كلآأن  ه يبنأو ،"!”ماريا”ـل"الفطور 
 . متأخراا لعمله وسيعود نه خرج مبكرً أي حرى بنظرها والدبالأ

وبمحاولتي لمالك  حافية القدمين، ردني من ذاتيتج صدمة مبكأنا  نزلت كما
مجرد نوبة وكوني سعيدة يا غبية  انهإ ليوستمضي لا تق ”إيلياء“ رددأوأن  نفسي

 !!مكأنها تظنك جميلتك إ
منظر فقط لجمال شكله ة كدي تضعه على المنضوجدتها تعارك الراديو القديم الذ 

عدة  خبرته بذلكأ ،صلاحهإزوجي المهمل وتقول لقد نسي ، ولذكرياته عندها
 . مرات

 أن  في هذه اللحظات أستطيعت 
ت
، ا وستبقى مبللةعصرها مرارً أمسك روحي وأ

أن  ا علىمضى الليلة تلك في حضني لم يكن قادرً أوصندوق الجدائل الذي 
 أكثر.مي أني بها وبكان يذكرتمامًا  بالعكس ،يواسيني

 أن  ولكن، نه قادمأ أعرفاحتمال الموت لها و عتوقأ كنتت 
ت
وأن  محى من ذاكرتهاأ

ا فوق مرً أكان  تنيأصابالحمى التي  ا كدواء  ر  تذوقه مت أآخر  ا من نوععاني فقدً أ
 آخر! كن بحاجة لنوع فقطلم أ، احتمالي

ورغم  ،فقدنيجسدي عندما دخلت جدتي لت ا ويتعرقت صباحً  رتعشت أ كنتت 
وتقدم تقريبًا  تقدمه في مرضي ولم تغادرني تاعتنائها بي وكم المشاعر الذي كان

  ..هاأمامهذا  كل  بينأنا  لي الحساء بيدها ولكن كنتت 
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 . "”ماريا“مي أ“
 تحول كلل  ،تنفسأتحدث وأأن  أستطيعت لا أنني  رأشعو ،بمرضي ،نييؤلمكان فيل  ك ما

أن  أعرف، شيء كان حولي كحطام كل  ،فيل  أكبرنت ماء وقشعريرة الروح كاإلى 
كن أتناول طعامي ولم أأن  نسىأوكنت ,  وقاتلة  متعبةكانت  الايام التي مضت 

في غرفة العمليات جدًا  مشغول "علي"ا ولطيفً  شفىولم يكن الجو في الم أنام
 ربما للأبد ! ذاكرتهايت من محت قد وجدتي  العلم يحاول

 "!بحالهينذرني وأن  راحةفاستحق جسدي ال" 
، يحضر المقصو يأتيأن  وتمنيت لو شرطتيأجميع تبقمت  ،مأقولأن  حان الوقت

دور  أريدولم أعد " ،أبكي!أريد أن و كنت ضعيفة ومنهارة لدرجة كبيرة
 . "القوية

لحياة لجمال اشارة إ ةل أي ولوني الذي لم يعد فيه ،لذان تكونا حول عينيل لالجبلان ا
النسيان معها وفقدان ذاكرة زهر  أمارسوأنا  ،ه واختفىكل  كآت، التي قضيتها

 وز التي تجمعنا!لال

 ا،وبدينيّ وطلبت حضورهمعلي اتصلت ب، حدصبيحة الأ تفي اليوم الالي كان
رد عليه ببرود أمدة كنت آخر  وفي قبل زيارته قبلا لبيتيلم أعليل  استغرب

 ؟يكأجدتي مريضة ما رأن  بهجيأكنت  صوتك به لني ما بك وماأوعندما يس
 . تعرف ضغط العملوأنت  

بكل ما فيه من صبر وحبر ومن جدًا  وفعلا امتصنييتفهمني أن  كان يحاول
 .اكتمال رجل
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تفتح جدتي أريد أن كنت لا ، يطرق الباب هو ودينيّأن  قبل تصل بييأن  خبرتهأ
 !"”إيلياء“ومن هي "من هم  دث نقاشيحو

عليل  علمنيأنتظر في غرفة المعيشة بعدما أ كنتت ، نزلبعد الظهيرة رن جرس الم
أن  ريكتها وتمسك بالصور التي يبألني جدتي التي تجلس على أس ،ابوصولهم

ت أصبح قليلًا مختلفا الأمر  أصبح ومنذ يومين ،ياهاإمعها لتريني يوميًا  أجلس
 . أمي قصصأيل  لي قصصي فيها دتسر

 موسيقى الانتظار منكوهو يحترق  الخشب   الموقد المشتعل وطقطقةت  كان صوتت  
ن كررا السؤال مرارا ما بك ولماذا تبدين بهذا الشكل وعيناك لذيوودينيّ العليل 

 تت ووضع عن جدتي قليلًا على الطاولة الخشبية لنبتعد  بعدما جلسنا ؟منتفختان
 . قبل قدومهمها تت كنت قد حضرل لأني  اردةالب فاب القهوة نصأكو لهم

وصمتت ". . . . . ن الحمى البارحة وجدتي التي تجلس هناك لوحدها خلفنام عانيتت 
"  

  لست جيدةأنا  -

  !!ما زلت تصرين على لعب دور القوية ؟لماذا لم تخبرينا -
  "وهو يزيح كوب القهو ة ويضم يديه على الطاولة بشدة  "علي"قالها " 

  ؟عانيت من الحمىأنني  اخبركمهنا لأإلى  اتصلت بكما لحضراأنني  تعتقدانأ -
 تنظر لعلي ليهدأأن  قالها دينيّ وهي تحاول إذًا؟ما بك  -
منذ  ،نوبة ليسالأمر  جدتي هكذا تراني أمي، أو أنا ،”إيلياء“ولست  ”ماريا“أنا  -

وبشكل يشبه ، بتاتا ”إيلياء“سحت من ذاكرتها لا يوجد مت أنا  لهذه اللحظةيومين 
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تعبت لقد . أمي معها يومياتها مع أمارس اتهالحية قديم تتسجيلاجهاز عرض ل
 خبرتكأو كثيراً تدربتت أنني  أعرف، ع هذاجتحمل كم الوأأن  قدرأوما عدت 

لعب هذا الدور أأن  على تدربلم أ هناك موعد موت لها ولكنيأن  أعرفأنني عليل 
 راهاأو سحجميع ما يمعني بها قد مت أرى أن وأن  أمي الثقيل الذي يذكرني بفقد

وأن  يواسني اأحدً  سمعأوأن  يبكأأريد أن  ،عد قويةأولم ، يوم كل  تموتا كأنه
 !حتى من خسارتي لأمي صورة تصورتهاأيل  منأسوأ  به مرُّ أالذي ، يسندني

 
 تانضم حيث كانت قد  ،خفي دموعيمناديل لأ أعطتني دينيّبعد صمت طويل 
 .أمي  عن قصص حديثها المستمراستطردت جدتي للطاولة و

 .  ضحكجعلها ت حاولا و ودينيّ معهاعليل  تفاعل
لتساعدها في لبس معطفها لنستعد  أعلىإلى  تصعد معهاأن  وبعدما قررت دينيّ

 ، مكان قريب حول البيتإلى  اللخروج سويً 
 ،تماما مقابلا لي فأصبح وعلي وجها لوجه بعدما جلس مكان دينيّأنا  جلسنا

 . تتحجج باقتراح الخروجوأن  ا لوحدناتتركنأن  دينيّ تعمدتأن  أعرف كنتت 
 
 ؟ما الذي يحزنك -
 ن لأ حتاجت أأ -

ت
  ؟أمي تظنني وهيها لم تر  أنك  أو لك هذا عيد  أ

واسيك أأن  أستطيعت و، نه حدثأ أعرفولكن ، صعبالأمر  أن أعرف ،أبدًا لا -
 . . .لكن، حتضنك كطفلة بين يديأأن  تمنى لو لدي القدرةأذلك و أريدو
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 :حال اسمعيني جيدا كل  على 
منكم جميعا فقدت زوجها  أكثرعانت  التي تستعد فوق لخرج معنا كجدت

نها أهم شيء والأ كل  ما هي عايشتأ، الذي لم يعش فقد ابنته وفقد حفيدته
تعرفين أ، ؟في القدسوأنت   يام التي مرت بها وحيدةتتخيلين الأأ، عايشت الوحدة

ن سويا والناس يلسوكم مرة راقبت ، هامك ولزوجالكم الذي اشتاقته لك ولأ
 ؟تصل لكوب الماءأن  وكم مرة مرضت ولم تستطع، ؟حست بغصةأفمع عائلاتهم 

  .إليه الذي مرت به سبب ما وصلتأن  أعرف -
سفينة تائهة كأني  تبع حديثهأستعيد تمالكي لنفسي وكنت أأن  بدأت تدرييا"

 :"في بحر وكان هو المنارة لي 
  .لكون سعيدة عطتها فرصةأالحياة  معك حق ولكن -
 ؟!سعيدة -
 أكبرولكن الوجع  ،سلوبك وتعمقكأنه ألم تفكري بهذا رغم أنك  أعرف -

ياما كانت تجلس ساعات أ نها تعوض فيك  أتعرفين أولكن الآن،  منك ويهزك
 تشاركيها ذكرياتها مع  أنت   ،ا كما قلت  تلعبين دورً اليوم لا  أنت   ،تتمناها

ت
مك أ

تقضي أن  والله اختار لها ،النسيان نعمة لها صدقيني، ها السعادة يومياوتعطي
ل عنه وتشتاقه ولربما أخيرة في هذه الحياة سعيدة تتخيل زوجها وتسيامها الأأ

ا يضً أو، الحياة ا وهو على قيد  ينبض قلبها بالحب والانتظار له كما كانت قديمً 
هي بقمة ، بالفراق والفقد تشعرأن  مومة مع ابنتها من دونالأأوقات  تقضي
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مك وتخبرك عن قصصها سعادتها وهي تجدل لك جدائلك كما كانت تجدلها لأ
 . اليومين الماضيين انها ستصحو وتراك كمأوتنام مبتسمة 

 !؟أمي كيف عرفت عن موضوع جدائل -
وللاهتمام بي  الذاكرةنعاش من تحتاجين لإأنك  يبدو ؟شعركإلى  لم تنظريأ -

 .صالاتي وتعلم لباقة الحديث مع شخص مثليوالرد على ات
، فعلا ر بقيمة اللحظة وهي تجدل ليأشعنتبه لها ولم لم أ ،تحسست جدائلي"
 "شيء كل  بتسم رغمأتغسل روحي مطرا فأن  قادرة هت روحت ، ابتسمتت ف

 كانت دينيّ تقف، ينتظرنيعليل  فوق وبقيإلى  صعدت، ناديتسمعنا صوت دينيّ 
 :أعلىالدرج من  أول

نها لن أ أعرفوأنا  ترتاحأن  نها متعبة وطلبتأعتقد أ، ل عنك  أنها تسإ -
، وعلي أنت   قليلًا شغلها ريثما تتحدثين أأن  ولكن حاولتت  ،روجتستطيع الخ

 ،تشبهينها بالعنادأنك  الآن أعرفت و مك  أعن  اخبرتني قصصً ألقد  ،ضجرأولم 
 أن  ويبدو

ت
 انهأعتقد أ ،زينبب مرة من أكثرنادتني  لأنها صديقة تركية مك  لأ

دينيّ أن  عترفأو، حتاج هذا فعلا أكنتت ، قالت هذا دينيّ وغمرتني بقوة". ةلطيف
 .كصديقة "  وفى في حياتيوالأ جملكانت الفتاة الأ

 اوصعبجدًا  ممطرا أصبح   الجووأن  عهم عند البابأودسأنني  جدتي خبرتت أبعدما 
 أماميقف  "علي"سفل كان لأاإلى  مع دينيّ نزلتت ، ا فقطإليه عودأوس للخروج

وهو يكتف يديه كعادته  الفت   ،ويتأملها، بالصور فوق الموقد ملؤالحائط الم
  :حوله برتقالية تشععطاه هالة أوبنفس نظرته مع انعكاس الموقد من خلفه ف
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الآن،  تعيشهاأن  جدتك   التي تستحقت  الجميلة   والصور   ن الذكريات  م   اجد كم  أ -
  في بعض الأحيان. به بشكل مؤقت ىيا ليتنا نحظ، نعمة تسمى النسياننها في إ

عليل  وهيا ،ن تصبحين على خيروالآ ،على حقعليل  ،”إيلياء“أيضًا  هذاأرى وأنا  -
تمامًا  عليل  كما وقف لأقف   ودعتهم وعدتت  .توصلني في هذا الجو الماطرأن  عليك

 .بتسمتالصور وا وراقبتت ، يدي كأنني ألف نفسي وضممتت 
من افتعال السعادة معها  سابيعأبعد ، غادرنيآخر  من روحي اطرفً لكن 

وبلباس نومها  بيضفي سريرها الأ، فبراير كان شهر الوداع، ومراجعات الطبيب
 ،كبقايا ثلج الشتاء بيضشعرها الأو المبتسم ووجها الملائكي المنمق بالدانتيل

 . فقدماتت سعيدة بما قضته وبلا ألم ذكرى ولا وجع 
 بكيتت  ،روحيإلا  ،اشيء هادئً  كل  كان ،في موتها اولا صخبً  دث ضوضاءً لم تحت  

 . مررت بهوعمر وجدي وكل ما أمي  بكيتت يومًا  بك  لم أكأني 
 ".كانت شجرة اللوز التي ماتت، ما مررت به كل  خير علىوالأالأول  كانت الشاهد" 

ن أستطيــع فأنا
 
مسـك أ

ت
 حاولت مهما  مبللة وستبقى ، مراراً  وأعصرها روحي أ

ـنسى لا الذكـرى ، الفقـد بذكرى   ، تتـ

ـم تكون ل ـ ـسكن  ت ـ قــوق وت ـ ـعها وذ اكرتي لتنسى، ، الــروح شت ــانت ، م   ك 
ـيعود ذ بـل إذا والز هـر ،" اللوز زهر ذاكرة" ـزهر س   من فصل ك في لها داخلي يتـ

  "حياتي
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هر اللوز  ا كل  ل من  ز   ي 
 

 

 أُنثى من زهر اللوز

 ،لرُبم أَختفي وأذبلوَ آخر  أزهر حيناً لنفسي و أعطي حيناً 

 ،أنتفض من جديدولِأعَود 

 وهدف   فَلكل فَصل من عُمري حكاية  

 " لم يََل بعد كبررَبيعي الأأن  هأعرفوَجُل ما "
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 ألمانيا - DÜSSELDORF، دوسيلدورف 

الذي وضعته في منتصف طاولها لم يتغير الأخير  والورد، انتهت الدفن مراسم
هو البيت  ،رثها باسميإوراق وتحويل والأ، نائهاإل ت تتساقط بتلاته حوأخذو

  ،ذكرياتي كل  فيه تبعوالذي طت  ،ي بقي لي بعدهاالشيء الوحيد الذ
ت
أيل   فيهغير  لم أ

 . هابذكرني ، تركته ليتحبه تكان ء  شي
واضح  هرقراوكان ، تتركناعلى وأن تصعد لأأن  شار لزوجتهأبي بعدما أوأنا  جلسنا 

 ، وتكملي عملك هناكالآن  تعودي للقدسأن  تستطعين

 ،وقد يعرضك للخطر ،هنولا تحتاجي ،وحدك مرفوضكبير كهذا  بيت مستقل -
 .احوال بوجود جدتك كان خطرً بكل الأ، حديقته مفتوحةأن  اخصوصً 

على حافظ أأن  أستطيعت بدونها أو  بوجود جدتيأنني  تفهمهأن  يبالذي ، أبي - 
  .جيدًا نفسي

 لا أنا  -
ت
  .جادلأ

 أن  أستطيعت لا وأنا  ،أرجوك -
ت
  .قدسللرغم اشتياقي  ألمانيا غادرأ

 أيضا.العمل هناك مهم ، ؟السببما هو  -
، أنت عود للقدس بسبب العملألن أنني  عتقدألا  ،السببهو  العمل ليس -

  .تعرف مدى تعلقي بها واشتياقي الدائم لعمتي
  .قولي إذًا؟ماذا -
  "عليل " -
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  ؟الشاب الشيع في المشفى -
 تقصد الشاب الطبيب الطموح  -
ا ولم نا واضحً كان وجوده مع، اختصرت  وأنت   لأسأس كنتت  !؟مرما الأ، كان أي ا -

 .يتركنا
 فقط  , من ك شيء وحيدة !  وحيدة نأكو أود أنا الآن أن -

 وأن 
ت
وزوجتك وقتما تشاء   تأتيأن  ستطيعت أنت, بكافة الأحوال  موريأرتب أ

مورتأتي على غفلة وتتفقد  يمكنك أن !,  حتى قبلها  ولا تخبرني
ت
 .الأ

له  وصفكب -ين قوسينفي حياتي وب موجودًالم يكن لو عليل  أنيا أبي ب وتأكد
 ,   -طائفته ب

أو  فضلأبحال  كونالسكن الابع للمشفى لأإلى  نتقلأأن  لطلبت مني فقط
 .متطرف..... بأنك نك أالفكير بأحاول  ولم ،توقعت هذاأنا  ربما

  .يومًا قمعكأنا لم أ هكذا؟ كيف تحدثين والدك بهي لكلامك.تنا -
عتذر أفعلا ، اولوصلك مني شعور بالطن إ عتذر بشدةأقصد ولم أ ،سفةآأنا  -

هناك أن  صلاأخبرتني دينيّ أ ،تقلق أبي أرجوك لالكني لم أفلح،  عبرأأن  حاولت
هو سكن تابع ، تحجزها ليأن  خبرتهاأوأنا  غرفة في شقتها المشتركة فرغت

 ، !؟لديك اعتراض عليهاأو . للمشفى وللفتيات فقط ومع دينيّ
 لا  -
  ربما ،ورام السرطانيةالأفي صص تخلأأبي  دخلت الطب ياأنني  تعرفوأنت  -
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ت
ساعد عود للقدس لأأأريد أن ني أوتعرف  ،الله لهمسخرني مهات أنقذ حياة أ

  .هناكالناس 
حياتك مهاجرة  كل  بهذا الشخص ستبقين ت  ارتبطن إ أنك   تتأكديأن  يب إذًا -

  .كضيفةها نوالقدس ستزوري
ما كل  على الاقل ،؟ومحروم من وطنهأيضًا  هو مهاجرأليس  ولكن ،لربما -
شخص جديد ولا  تعرف علىي قوة لأفاقدة لأأنا ، أبي، !؟ما هوأزورها أشتاق سأس
  .نه الشخص المناسبإ ،مع مواقفه كل  بعد إلى هذا حتاجأ
، بحبهأنت  تلوقععليل  لو كنت تعرف، فرصة ليحادثكأيل  نتظر منكانه أ أعرفو

أنه يغير المسجد ولو عرفت  ،ولو كنت تعرف حرصه وحدوده مع لاتخذته ابنك
 ياأنا ، !همامإكنت أو  صلاةالك في مامإواحد لكان  صلاة حتى يصلي لرب   كل  في

بالمعنى  مراهقةكيومًا  شع  أولم  أمي، قبل وقتي بكثير من يوم فقد كبرتت أبي 
 !نقياء وهو كذلكأوفياء وأتعلق بمن هم أتمسك وأولكني  ،الكامل

، اعبر يومً يولكنه لم  ،نه يحبنيأ عرفأ، ومن دون مقدمات، فجأة ني بقوةنحض"
 هو ،وليتوقف رد فعلي تجاهه ونبرتي ،رتاححتاجه لأأ كنتت  التيفي هذه اللحظة 

 :وجهيإلى  ا نظرهوبعد ،يحضننيأن 
 ،عليك   أن أخاف  والدك ولي الحق أنا  نولك، عليك   قلقأولم  ،أعرفقوية  أنت   -

الآن  هدفكأن  رىأو ،جداأجد فكرة السكن مع دينيّ جيدة ، رادتيإليس ب
، مكألروح  اتذكري هذ ،شخاص كثر في فلسطين يحتاجونكأهناك ، تخصصك

  أما موضوع علي فليس هذا وقته.
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 فزار   ؛بعدما تفقدته وأغلقت صندوقي الخشبي ستائر البيتالنوافذ وغلقنا أ"
عندما ذرفت دموع الوداع؛ فسقيتت بها  ....وجهي وجدائلي ماءت  الذائب   الورد  

 " الذكرى التي لا تموت
الجديدة غرفتي إلى  غراضي المهمةأتعتي ونقلنا أم جمعفي أبي   زوجةساعدتني

ت فعاد محملا بأكياس كثيرة ملأ، وانتظرناه قليلًا وغاب  ،شيء كل أبي  وتفقد
 سكني في اليومطالبة في أنني  شعرتف، كأب   الحقوقبسط ألقد مارس ، المطبخ
  !وأميأبي  يوصلنيالأول 

نه لن أ أعرفلأني  أخبرتك، السفر مع عليفخور بك ولدي موعد قبل أنا  -
 . زورك قريباأكوني بخير وس، يخبرك

أن  لا يريد ،جيدًا فهمهأ، أعرفأنني  خبرهأبي ولم مع أبموعده عليل  نيلم يخبر
ها كل  أو اأوله ،لكثير من الاحتمالات معها كان مستعدً ، يتوتر قبله بالحديث مع

لم وأنا  أبي ا حتى بعد سفروضوع بتاتً عن الم نتحدث مول ،ءاختلافاتنا بكل شي
 
ت
 . قد اكتفيت كنتت  ،يزعجني مر  أأيل  الحدث ولا سماع در  أ

ستمتع أوأن  ومحاولتي للاندماج مع البيت الجديدالمرحلة الجديدة في هذه 
 كل  والاستعانة بمطعم المشفى بعد ومحاولات صنعنا للطعامبوجودي مع دينيّ 

 ،شوقأو  فقدأيل  تت دنفواست،  عملي والطور بهركز علىبدأت أ، محاولة فاشلة
يوميًا  شغل نفسيأكنت ، المرضى الذين يصارعون المرض هم وذويهممع  بتعاملي

 "شيء حتى كل  فراشي منهكة منإلى  صلأفبكم هائل من تبادل المشاعر والحياة 
 صلبالأ، حاديث عميقةأمن دون أيل  ،ا كصديق فقطشهرً أ همع تعاملتت ، "علي
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نمارس الحب بالأفعال كالحوار ربما كنا أو ، عوامالأ كل  م نعلن حبنا رغمل
ومع الوقت تعلمت ، والمناورات والصمتوالاهتمام والاحترام والاحتواء والمساندة 

 . "مةكل  ن هذا ما يسمى الحب وليسأ"
 

يارة والدي زب تفاجأتت ، شهر عيدي، غسطسأمرت شهور على هذا حتى حل 
لعلي بعدما  اعتذرتت ف، عشاءا على الودينيّ لنحتفل به سويً ا أن دعوتيووزوجته 

 . معهيومها  نأكو أن منذ شهرمني طلب 
حصلت عليه كهدية  ت قدنكاجدًا جميلًا لبس فستانا أأن  دينيّعليل  عرضت

بقماش ينسدل  خمري اللونجدًا جميلًا كان ، من مقاسها أصغرمن تركيا ولكنه 
صرارها إقبلت هذا بعد ، ويلة واسعةطكمام أله و، ببساطة ويتحرك مع الهواء

 !بعيدها القادم ملابسيقطعة من  أخذنها ستأوتأكيدها 
 كأنك على ورائحة الطعام تتدفق مطعم ذو طابع تركي، اكان المكان لطيفا جدً 

أبي  جلسنا على الطاولة وطلبت مني زوجة، لالة جبلية في "مدينة طرابزون"أط
 أن 
ت
الطاولة التي جلسنا  وعندما عدت وجدتذهبنا ، الحمامإلى  ودينيّأنا  رافقهاأ

 :لزوجته قلت ،عليها فارغة
 .أيضًا في الحمامأبي  أن يبدو -

 ومجموعة منأبي  ،حتى وجدت طاولة كبيرة في الجهة المقابلة الفتُّ أن  وما
فهم الفترة أولم  شيئًا كهذا، توقعأكن لم أ، همأعرفشخاص لا أو، ائي وعليأصدق
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 واضحة منالغير  الأشياء كل  بالعمل عنأنشغل أن أحاول  كنت، شيأيل  يرةخالأ
 !بيأا وخصوصً عليل 

، وتحدثا، نه عراقيأإلا  أعرفلا  كبير   ورجل  عليل  بعدما وقف خطوبتناأبي  علنأ
وتبادلنا الخواتم ، سؤالأيل  للإجابة عنبرأسي  هزُّ أفقط وأنا  وقرأ الجميع الفاتحة

عليل  مع االذين حضروأو  همأعرفن من الذين تصفيق وفرحة الحاضريط وس
ه عبر الهاتف وهم أهل ورأيتت . خرىوحتى الطاولات الأ، هأهل عن الينوبو

يكن لدي رد  مول ،شكرًا غير ئًال شيأقوأن  أستطعلم  يشاركوننا الفرحة ولكني
ويظهر هذا واضحا في  ،بلهاء فقط فتاة   ابتسامة   مبتسمةً  كنتت  ،بك  أفعل ولم 

أو  نيخبرت  أشعري هذا لو  رتبتت  قل كنتت فقط همست لدينيّ على الأ ،الصور
 . لي حت  لم  

 من تحضير دينيّوأنها  نه لم يخطط للفكرةأ أعرف ،علي لم يكن له بكل هذا
هي من رتبت ، اغرفتها للحديث على الهاتف وتتركني مؤخرً إلى  التي كانت تذهب

 تنفيذهمو، ا كان واضحً أهلي ا وليسواهأهل  وزوجته وكأنهمبيأوترحيبها ب هكل  هذا
 . بتخطيطهمها تمت سويا كل  صول طلب الزواج والجاهةألكل 

يستطيع  ،بسط من هذا وخاص جداأ هو" ،بالمفاجأت ليس هكذاعليل  طبع 
مورن يحول أبتصرفاته الخاصة بيننا 

ت
واحد  ئالكن شي، من بسيطة لعظيمة الأ

 !وصلتهأتمت المهمة وأدينيّ و  ،"!  هو فستاني ، ومخطط كان منه
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، مبشكل دائعليل  بجانب نأكو أن فعلا جحتا أكنتت  ،الذي مررت به كل  بعد
 زوجة أفكارمن الحضيرات والنزول المستمر للسوق بسبب  وخلال شهر ونصف

 . زفافي كما طلبت تماماحان موعد ، حتاجأما  كل  تحضيري وجلبببي أوأبي 
اكتمل ، وعلي ويكفي هذاوأنا  ،ا وفستان بسيطنؤاأصدق مكان جميل صغير فيه

التي تهمس  ،عمي وزوجتهبأيضًا  قبل الزفاف ولنقل بوصول عمتي وياسر وسارة
  .تتحول لصماء معهاأن  تقنتأخيرة ذن عمتي والأأب دائمًا

معهم منذ  كنت تمنيت وخططتهو الوقيت الذي لو  وموعد زفافنا الخريف
راءات جتممنا الإأخيرا عن موعد من البلدية وأبعدما حصلنا و، خترتهلا شهرأ

 . حان موعدنا بتوقيت خريفي جميل، جازةأوحصلنا على 
  

وأنا  ا وتتناثر السعادة في تفاصيل غرفتيهادئً  ،تماما أريدزفافي كما كان حفل 
 
ت
 فجأةسمعنا ، بسبب عليجدًا  م يكن هادئال أو ،لاستعداديالفاصيل آخر  نهيأ

ونزل ، في العراق كأنه ائه بزفةأصدق حضرأعليل  ،موسيقىالسيارات و أصوات
حتى  من الشباك وضحكتت  نظرتت ، منزلناإلى  يرقص في الشارع معهم وهم يزفونه

هذا إلى  تنظرت وت المقابلة وهي يللب اتجميع الشرف يتت أالفرح ور دموعت  نزلت  
سوداء  بزاتمجموعة من الشباب التي تلبس يمتلئ بمنزل  أمام الحدث الغريب

منهم من كان ، وتزين جيبها بالورود والكثير من السيارات التي تتغطى بالورود
 . يته يصفق ويرقصأا ومنهم من رمستغربً 
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ياريه بحركات أن  بي يحاولأالمنزل و أماميراقصه أن  ويحاولأبي  يته يشدأر
اق مه بالعرأتحافظ على النقل المباشر لعائلته وأن  ودينيّ مسؤولة، مضحكة جدا

  .القاط الصور لناوعليل  عن طريق هاتفها وهاتف

لبستني أو، كما فعلت منذ سنين لهاتمامًا  ،قفلت عمتي لي فستاني من الخلفأ
في فترة تحضيري  كنتت يلي كشكل حقيقي من زهر اللوز الذي كإثبتت طرحتي و

 .هتم باتمامه فقطأ
 

 على الدرج الخشبيمي الورد سارة تر تسفل كانالأإلى  خيرة ونزوليفي اللحظات الأ
 وأنا 
ت
 . وجدتي ،جدي ،عمر ،، أميرواحهمأرائحة الفرح و شممتت  ،بيد أبيمسك أ

وسيما كم يبدو  هأراقبثناء نزولي كنت أو، ينتظرنيعليل  في نهاية الدرج وقف
ت أخذو ،أكثرو أكثرا يسر بارزً الأ ه  ن  جبي رق  ع   لمحتت  وكيف يبتسم وكلما اقتربتت 

 .  حدود وطني الجديديناليسرى المكتنزتإلى  داية يده اليمنىمن ب أقيس
 ،للحياة نبه  كمت  ،يدق عالياالذي كان صوت كعبي إلى ع تسمأوأنا  ببطء  نزل أ كنت

أن  ، أذكرلأزهر كزهر اللوزموعدي  كان .مررت به شيء كل  رغم نه يوم فرحيإ
 عليل  أمام ا باحتمال وقوعي على وجهيكانت سببً  الطرحة التي كانت تكلل وجهي

 . معأبي  مابا ورمرارً 
  

 قد بأني اعتراني شعور ؛وضم وجنتي بيديه رأسي وقبلرفع طرحتي أن ة لحظو
 وسجدفركع قلبي لله ، عوضني به قد اللهوأن  خيرةمينائي ومحطتي الأإلى  وصلت

 . في داخلي
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 :رة وانتهت معاناة ادخال ذيل فستانيوعندما ركبنا السيا
 لم أ-

ت
 ؟لني عنهاأتس م  ل لم   خبرك عن نظرية منذ سنواتأ

 ،نادي دينيّأس ،الآن ليس وقتك ”إيلياء”-
 "وفتح الشباك ونادى  " 

 ...دينيّ تعالي-

ونحن لا وصلت دينيّ وهي تركض ماذا هناك ، بشكل هستيري ضحكنا من قلبنا
 :سهاأهزت برف، نكف عن الضحك

هو لكما ضل فالمكان الأأن  عتقدفأ أنتماما أ ،يتغازلانان العروسأرى  بالعادة -
 ؟ايكمأواحد في طريقنا ما ر لكهنا .الأطفالملعب 

ودار الشريط كاملا في رأسي لأول لقاء لنا في مقهى ، تناثكملنا الضحك ثلاأ
 . الكلية

  :قال وهو يقف على الاشارة فجأةقيادته أثناء  في

 !! هاأعرف -

  ،هابأومن وأنا  ،رواحنصاف الأأنها إ
أعدك أريد أن  ،تكون كما نتمناهاأن  تمنىأة حياة ن سنذهب لنحتفل ببدايوالآ

ا مجبرً أو  بدون قصديومًا  أخلف وعدي معك بالكثير ولكن لن أفعل حتى لا
 هنا أنك  تعرفيأريد أن ولكن ، لنفسيحتفظ بها أس، بقصد

  ها "كل  " عائلتي

 أهلي ناأ ،بكثير أكثرهله لأعلي  د  ق  ف   رتت قد  يومها  أننيإلا  على الرغم من فقدي
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 ، نوالمتبقبالأحرى أو  جميعهم حولي 
 . !"خرين الذي قد يكون أعظمفقد الآ وأننا عندما ننظر لفقدنا فقط لن نر  " 
هذا  نأكو لاأ يوم كل  خافأف، مأساوي وطن وعائلة وأبنظره أنني  أعرف كنتت  

ول نفس زار وجهي من أو، ا ليزاوية الكتف التي تساوي وطنً  نه كان فعلالأ"، له
نه إ، بتسمأزن لحصعب لحظات اأفي  دائمًاول من جعلني أو ،وزار حدودي ،رجل

بجديتي أالذي تختفي بلاغتي وتحمر ، الحنطي ذو الذقن الطموح الذكي المتعجرف
الذي ، الصديق الرفيق والمتحدث مع بلغة العيون، أصفهأن  ما حاولتت كل  خجلا

ا ويكمل حديثً  هبنظره وسط حشد ويدير وجه إليه يشبع شوقيأن  يستطيع
حتوي بيدي أأن  أستطيعت أنني  رانيأوالكبير الذي ، تيالثبات الكامل لانفعالا، اهمً مت 

 يادلني ساعاتأن  يستطيع، نه يريد هذا ويسعد بها بحجمه لأ شخصً ينالصغيرت
يفقد نظرته الثاقبة ولا لكنته وطريقته أن  من دونأيضًا،  وبصمته اللبق هبحديث

 أن  أنا أستطيعت كما تمامًا  ،البيضاء جميعها داخلي التي ترفع الرايات
ت
علن عليه أ

 . على مساحاتهأدلة مثبتة ك المعبقة بزهر اللوزترك أعلامي أو كثيراًانتصاراتي 
هو و- ا سمعته من بروفيسور في مادة الفيسيولوجيمرً أتذكر أفي قصة حياتي هذه 

  :كل غريب بهاشوربطته ب "ناجي اسكندر . " د -في الطب ابيعر  
، ا سمعهالمشفى فاقدً إلى  الطيران ويصلأثناء  يفقد وعيهلذي الشخص ان أ"

قلاع في الإتتأثر  مل الأذن أي أن، السمع عند الهبوطتكون اللحظة التي فقد فيها 
لية آبسبب و ،بشكل خاص بالهبوطوإنما  ،المستقيم ولا خلال الطيران المستمر

 .معينة للتعامل مع الضغط داخل الأذن"
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حساس المعضلة في لحظة وجعنا وسقوطنا وفقداننا للإ ،أناالحياة أرى  وهكذا"
 اننجوأن  حاوللن، نقوى ونستعيد وعيناأن  علينافي هذه اللحظة ، هاب دراكوالإ

 "!بأنفسنا
كامً يومًا  الصخور ال تي أسميتهاأن  ت علمتت  هكل  بهذاو دي قد  ارت من الحياة هتدم ض 

لم   أساس   حجر   مايومًا  تكون هولة نفسيي  أو ، يرفعني لست لمي وكت  ،سند كتبر حت
طاموأن   ايتقام ن صباً تذكاريً أن  شاء عظيم   نيان  لبت  تقد تكون خام الأشياء حت

عبي ولكن ليس الكل  !محاولتي لهذاأو  وصبري وعدم انجرافي لنزوات الحياة ل 
 منلا تعلم وتاب وذاق حلاوة المنع عنها. 

عف   ات  المتبررأن  و ت علمتت   ،حقه في مهدي أخذيأن  يبت  صغير   فل  ط والحزنت  ،ض 
 . بعيداً عنيحتى يكبر ويتحول لفراشة تطير 

 وأن  ،النجاح جيداً  قد يكون معرفتك لقيمة   ،إحساسك بالفشلأن  ت علمت
 .إليه النجاح الحقيقي هو سعادتك بما تصل

تعلمت ربع  أن  و  مت دوداً ك  ياتي حت  :ب زواياه الخاصة متكامل   أصنع لح 
لمي   ،عزلتي بعالمي الخاص ،ثقتي ب نفسي ،حت

قارنات ،وأصنع في الأخيرة  باباً  خرج منه المت
ت
جتماعية البالية الأسس الا ،أ

 . فأعيد الأشخاص غرباء، الابتعاد حترف فنأأتقن ووأن  ،ستسلاموالا

 . كثيرةا أحيان ولذا عذراً على قسوتي و عقوقي لنفسي، هكل  ت علمت هذا
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ــل في أن وتعلمت  والمواقف  ذاكرتنا في ت وشم التي والأسماء  الج ــميلة لقصصا كت
ـتكون   ، تتعلمنا التي ـلقة دوماً  ت ـ ــفرغة غيـر  ح  ـخرج لا مت نها ت ـ  الذكرى  مت
ـدخل ولا  . النسيــان  إليـها ي ـ

ـنسى فأن ـغفاً  أن يــعني ت ـ ستـباحت  فيك   المتقدســة  و دائــرتك ، قتتل ش 
ت
 وما أ

 . القوة يتكسبك درساً  وليس كجرح  ندباً  أصبحت ت علمت

                                    ،لخترافة تحولت والقصص أسماء دون من  لأشخاصك فيك   أصبحت الأشياء  وأن
صيب وبذالك  ، الســريـري الموت من نوعاً  ذكراك يتـ

ـوت"  ـسمىيت   " . الشــغـف م 

 

ـغف  .تفقدوه ،لا والأسماء الأشياء كينونة أساس هو الش 

لسنا مثاليين  ،بمواجهة عيوبك الوصول لأفضل نسخة معدلة منك" المثالية هي 
وبحضور ، مكانالإ نقترب منها قدر  أن  نحاولدومًا  لكننا، عي المثاليةولا ند  

تنمو لأن  لن تكون البيئة مناسبة، والظلم ت والفت والطائفيةالضعف والتشتُّ 
هر وستزت  الخاصة كربت  صلح تت تت أن  فحاول، تتغيرأن  رتهاانتظأن  وتغدو أفضل

 "  أكثراللوز و كزهر  
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 النهاية

 

 

 

  هُنالك كــتف

يتثاقل لسانك تبحث عن بداية  ،ية القابع في رأسكرضسَــتختصر فيه دوران الكرة الأ 

في زاويةِ وطَن  ثم تبتسم وتختار فقط الصمت ،هذا الذي يدور ويدور كل   الحديث عن

  شكلِ كَتفِ.على

 

 

 DÜSSELDORF ألمانيا، دوسيلدورف
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 رسالة

 

  ، ”إلياس“إلى 

 

 :بعد أعوام

 

فخورة بك أنا ، أتقنت اللغة العربية كاملةقد ستكون ، هذه الصفحةإلى  ذا وصلتإ

 صغيري!

 

 . الكتب وليإلى دومًا  اهرب، تهرب من هذا العالم وصخبهأن  ريدن كنت تُ إ

 

 حبك أ

 ماما  صديقتك

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 حقوق النشر والتوزيع محفوظة

 ببلومانيا للنشر والتوزيع
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